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عرفان ر وا ش  ا
نصل  ن  م ن هذا و ذي وفقنا  حمد ه ا يها ر اه عز وجل ،  إ وا فضل اه علينا ، أش

مشرفة " نما  ر اأستاذة ا هذا  بلخير خديجةش مرشد  معين وخير ا انت خير ا تي  " ا

م تبخل علي عمل ،  قيمة  ناا را جزيا  تهااشادو إر بتوجيهاتها ا سديدة فش هادفة وا علمية ا ا

 .ها 

ر اأستاذ نما   فلسفة  ''رمضاني حسين''ش ل أساتذة ا  .، و

ر أيضن  ذين ش ئك ا ى أو عمل وا ل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذا ا ا 

ى اه سرا إ ي، بتهلوا إ بين  توفيق . ناوجهرا طا عون وا  ا

له    جزاء . اخير  م أجزهم عنافا

 

 

 

 

 

 



2 

 

 اإهداء
عمل  ىأهدي هذا ا  : إ

لمات أن توفي حقهما ، و  ل ن  أرقام أن تحصي فضائلهما ا  من ا يم ن  ىى من ا يم  إ

ي .ي وجد  جد    تي أدامهما اه 

دعوات  صلوات وا ى، من ربتني وأنارت دربي أعانتني با وجود أمي  إنسانأغلى  إ في هذا ا

حبيبة .  ا

ى فاح وأوصلني  إ د في سبيلي وعلمني معنى ا ىمن عمل ب ريم  إ ما أنا عليه أبي ا

ي.  أدامه اه 

ى ريم وعدة وأحمد ومصطفى  : إخوتي إ هعبد ،قويدر ومحمد ، أمين ،   .اإ

ى يمان ، أمنية ، خيرة. : أخواتي إ  زهرة وا 

ى عمل  إ د بغية إتمام هذا ا ىمن عمل معي ب  زمياتي . إ

ى شعب أصيل. إ ذين ضحوا من أجل أن يعيش ا جزائر ا  شهداء ا

ى عمل .ل من سقط من قلمي سهو   إ  ا أهديه هذا ا

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 

 

 أ
 

تصوف عربي ،ةذوقي  تجربة  يعد ا ر ا ف ه أهمية في ا فقهاء  و  جد ا  اهتموابحيث 

يم شريعة  عقيدة ،  اإسامبتعا ك،  باإيمانوعلم ا ذ تصوف إ ف هتم بتحقيق مقام ا

ذي يعتبر : اإحسان ا مهما من  ا انر دين أر ن و هو  ا م ت ك ترا ،فإن  أ أن تعبد اه 

لوصول ترا فإ عبد  ه ا هج أو طريق يسل ىه يراك ، وهو م وصول  إ ىاه أي ا ه معرفت   إ

علم به  ك، وا عبادات وا   وذ فس وتطهير عن طريق ااجتهاد في ا هيات وتربية ا م اب ا جت

سيئة  قلب من اأخاق ا ة .، ا حس  وتحليه باأخاق ا

م إ عا صوفية في ا زاعات فردية تدعوا  اإساميتشرت ا ث هجري  ثا قرن ا في ا

ى وعة  إ ك حتى صارت طرق مميزة مت زعات بعد ذ عبادة ، ثم تطورت تلك ا زهد ا ا

تي ساعدت على ظوفة بإمعر  عوامل ا صوفية ، أما ا طرق ا فلسفي سم ا تصوف ا هور ا

ثيرة متعددة ب ، ف ت ا ا تي يعيش فيها فقد  ث وما بعد مزيجا غريبا متصوفة يئة ا ثا قرن ا ا

مختلفة ، وذهب بعض  فلسفات ا ات وا ديا مختلفة وا ثقافات ا مختلفة وا من اأمم ا

مستشرقين  ىا متصوفة إ إ فظ ا ذين ـخذوا  مسلمين ا هم ، أن ا ماسما  صوف  إ بسوا ا

رهب اة  مسيحيينان محا متصوفة  ا يل تأثر ا د مصطلحات  يس هذا وفقط حتى بعض ا  ،

ما  مسيحية  حياة ا مسيحية وعقائدها ، بل ا ة ا ديا مسيحية ا قصد با يس ا مسيح ، و با

تشر فيها  عاشها تي ا باد ا مسيحيون في ا متصوفين ،  اإساما رهبان وا ممثلة في حياة ا

م صوفية عن ا م يأخذ ا يبهم فو زهد وسحيين بعض أسا ه ي ا صوف ، بل أخذوا ع باس ا

حا   صور ا حسين بن م مسيح مثل ا ظرياتهم في طبيعة ا عشق بعض  هيج ، شهيد ا  اإ



 مقدمة 

 

 ب

 

اهوت في  ي حلول ا تي تع حلول وا رة ا ذي سقط في ف صوفية ، ا ما وصفه بعض ا

معتقد ا مرتبطة با صوفية ا رة ا ف اسوت ، وهذ ا ائية ا ث طبيعية ا د ا ذي يؤ مسيحي ا

ق   ها  تي من خا حا  لمسيح ، وا سام حسب ما ي ا مسيح عليه ا ج حذفه على طريقة ا

ن طرح    اجيل ، وعليه يم الصته اأ ي اإش تا  : ا

ظري ها عاقة ب روحية  حا ج ا مسيح في تجربة ا رة تجلي ا حلول؟ تههل ف  في ا

دى و  حلول  رة ا حا  هل ف ت مسا ا دي  ج  ل ما تحتقات من ا مسيحية ب ة ا ي تا ويه من معا

ت  ا هارموز يصعب عبارة عن وتأويات أو  مسيح في  يف تجلت  ، ؟  ف تجربة صورة ا

حاج مسيح ؟؟  ا لسيد ا ظور اإسامي  م مسيح  ما هو ا رة ا و ما هي مواطن تجلي ف

حا ج؟  دى ا

ان اختيار  مدو   اوما  وان  ع صدفة ، أو هذا ا لبحث بمحض ا اختيارا اعتباطيا ، ة 

ذات   دوافع ا اك من ا موضوعية ما يب  بل ه ك أ  ، رر ية وا حيا في وسط ذ اسبات ا  م مليء با

ية دي لتصوف ا ا  ذ و ميل ق و  خا ا با ه من عاقة روحية تربط ا بهما  صلت في  ا 

علمي مشوار ا  .ا

ى باإضافة د   إ ومينافع ، هذا ا ا مح ة  جد أ بدوافع موضوعية أخرى تتعلق بمحاو

توصل  ىا حا   إ خبايا حقيقة ا افة ا غموض عن قضيته ، وتوضيح وتفسير  شف ا ج ،و

قيضيها. قضية و ة طرح هذ ا مبهمة في محاو شخصية ا تي تقف وراء هذ ا  ا



 مقدمة 

 

 ج

 

ض إن من في تسليط ا فلسفي ت تصوف ا ر صوفي بارز في أهمية ا وء على مف

غير  مسلمة وا ه في اأوساط ا ذي تر غ ا با م اأثر ا مشارق اأرض ومغاربها ، بح

حا  مسلمةا حا  ، بسبب ما قدمته تجربة ا د ا تصوف ع رمزيةج ، فا وطرحه  ،ج تميز با

صوفي . ر ا ف طاقة جديدة في ا  ان ا

إجابة بحث  و سابقة تم تقسيم ا تساؤات ا ىعن ا او ةثاث إ فصل فصول ت ا في ا

ر  ف مسيح في ا ا فيه اأول صورة ا ىاإسامي ،تطرق رؤية  إ جيل ،ثم ا مسيح في اإ ا

ساملمسيح  اإسامية لمسيح ، ،عليه ا وفية  ص  رؤية ا ا  وبعدها ا او ي ت ثا فصل ا وفي ا

لحا   صوفية  فلسفة ا حا   ،ج ا د ا تجلي ع تجربة ا فصل  ا خال هذا ا اهوت عرض ج ، ا

ث واأخير  ثا فصل ا حلول ، وفي ا رة ا اسوت ، ثم ف حا  ، وا مسيح في تأمل ا ا ا ج ، ذهب

ى حا   إ حاج ، ثم مأساة ا تابات ا صليب في  مرمز ا ا ج وفلسفة ا ىوت ، ثم توجه  إ

حاج. د ا مسيح ع رة ا ف قدية   رؤية تجاوزية 

بحث وقد استدعى  ذي سمح بتتبع  إتباعا تاريخي ا هج ا م اهج مثل ا م جملة من ا

م اجيل ،  مسيح ووادته وموته في اأ تحليلي ،مراحل وصف ا هج ا م ا على ا حيث ا اعتمد

ا بتحليل اأحداث في  اجيلقم حا  وتحلي اأ ة ج باإل مقوات ا تأويلستعا  بأدوات ا

تلك شطحات، وهذا  خصوصا  ى باإضافةا ا  إ بحث  قدي ، ففي مضمون ا هج ا م ا

قد معتمدين  مبحث اأخير  ا في ا يس هذا وفقط بل خصص قد  ى ا د ابن قعلى بحاجة ا

 موذج. تيمية



 مقدمة 

 

 د
 

با ا جا او سابقة ت دراسات ا حا   و من ا امن فلسفة ا بحث ت خادمة  ا ها  ج، و م

زهراء هد   رمى حلول '' جم  دراسة فاطمة ا ية ا صوفي'' ا شعر ا رة ، ز في ا وهي مذ

لية  حديث ب عربي ا علوم  اآدابماجستير في اأدب ا يةوا سا علوم اإ ااجتماعية  وا

ر بلقاي لغ  بجامعة أبي ب عربية وأدابد تلمسان ، قسم ا رة ة ا مذ ها ، حيث تميزت هذ ا

ما غلب عليها طابع  ها ،  اصرها بتعدد فصو وع ع ثفة وت باحتوائها على مادة معرفية م

مقامات واأحوال وصوا  تصوف وتتبع مراحله وفي ا دقة خصوصا في ضبط ا ىا  إ

ج   رمز  ا ية ا شع  ما ص  ية في ا رم  ر ا ظرتي في ا ت  ا مقابل  قديم ،ففي ا ما هو وفي ا ز 

ظرة  متصوفة ، ا تختلف عن  د ا تي خرجت بها هد ي هد يمعروف ع تائج ا مما  وا

د   تي ت مقامات ا ه وا تصوف وأصو متصوفة في حين تجاوز يحتويه ا هذ  ارج تحت ا

ة مسأ ز  ا حا   اور افقط على ا اك اختاف بي ن ه م ي رمز   .ج أما فيما يخص ا

ا  املة'' تاب ''مصدر اعتمد ،و ج ، تحقيق : قاسم محمد عباسلحا  اأعمال ا

يون لويس ماسي حا ج''  تاب ''آام ا حسين مصطفى حا ج مرجع   ، ترجمة ا

تي واجهت  صعوبات ا عل من جملة ا لغ   او رمزية ، هي صعوبة فهم ا ى، ة ا  إ

مصادر ب قلة ا ها  جا م يسلم م تبه  متصوف قد أحرقت وأتلفت جميع  علم أن هذا ا مع ا

طواسين  إا مادة اختاف تاب ا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى صعوبة جمع هذ ا

مستشرقين فيه متصوفة وا ى ،أراء ا م متواضع موف   وآخر ا بحث ا ون ا قا ، وأن يحظى أن ي

متلق    ين .باهتمام ا
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مبحث اأول جيل : ا مسيح في اإ  ا

مس ربعة عن ا اجيل ا ان حديثهما يتحدثت ا ه و ثيرا في جميع شؤو ه يتسم ح  ع
ساسي  قافباإت مصدر ا ها تعتبر ا ما أ في إثبات  لمسيحيينتارة وااختاف تارة أخرى ، 

ا يستشهدون أيضا برسائل بوس. وا أحيا ا وهية ، وان   أ

ى  تهفي رسا توحيد إ ة من ا ديا قل ا ذي  ى بوس وا سوبة إ م رسل ا أعمال ا
مس وهية ا ذي قال با تثليث وا لتيا فداء  خطيئة.فح وقصة ا  (1)ير عن ا

جد  جيلما  لغة اآى تم إ جيله با تب إ ذي  سائدة بين  رمية، وا ت ا ا تي  وا
مسيح سيد ا غة ا زمان ، وهي  ك ا يهود في ذ فترة  ا تبت بين ا ها  سام ( ويحتمل أ )عليه ا

 (2).ميادي 50-100

علم جيله من بين  مع ا حبشة موطن دعوته ، وا  ت ا ا حواريين و أن متى أحد ا
ية ،  صرا طوائف ا تي تعتقد به ا مقدسة ا تب ا يا تا ان ا وبا  يعرف أحد بتحديد م

ج ان. تيل أو زمان تابته إ يو ى ا  رجمته إ

جيل خرى  إ اجيل ا ثر من ا يهودي أ طابع ا ي بها .متى يبرز ا تي يع ا
ذات تجليات تجليه في  مصطلح تجليات أسماء ا ذات في أسماء ومن هذ ا ، أي تجلى ا

تي ظهر بها على قوم عيسى في عيس واحدية ا قدس ، وهو مقتضى ا ى ومريم وفي روح ا
خلق . حق في ا  (3)ظهور ا

م واابن هو  ب هو اسم اه وا مراد با م واابن وا ب وا جيل باسم ا إذا أول اإ
جيل مت   م ، فإ حقائق ا اتج من ماهية ا ه فرع و مطلق  وجود ا ر وصية ا ى يختم بذ

                                                           

مسيحية ، ج ( 1) شبلي أحمد ، ا مصرية  2ا هضة ا تبة ا قاهرة ، ط)، م  . 129: ، ص 1988( ، 10، ا
عقائدية ، إيران ، د)ط( ، د)ت( ، ص ( 2) بحاث ا ز ا مسيحية واإسام ، مر مسيح في ا شيخ علي ، اهوت ا  . 27 : ا
جيل ، بيروت ، ط) (3) صوفية ، دار ا زربي ممدوح ، معجم ا  . 40 : ، ص 2004( ، 1ا
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خيرة ، أما فيما يخص  مسيح ا جيل مرقسيسوع ا قصر من بي إ اجيل  نهو ا ا
ربعة ا،ا جيل تبو ا مرقس( اإ   .اسمه )يوح

ان أول مؤرخ يوسيفوس بأن مرقس  ة  حسب ا جيل في مدي ة اإ ادى برسا من 
ي  و يسة ا يوس أحد أباء ا ر ايري سفر فقد ذ تابة ا درية في مصر ، وأما تاريخ  اإس

جيل ب تب هذا اإ  (1)مياي . 68—65ين عام أن مرقس 

ما يعتبر من أسخف مرقس من  اجيل  جيلينأقدم ا ما  اإ جيلمحمل  إن،   إ
ي  و ه قا محدثون عما ، مرقس معتمد رسميا بأ تاب ا ه يعتبر ا خير م قسم ا ك فا ومع ذ

  (2)مضافا .

جيله على تاتبع مرقس أسلوبا يختلف عن أسلوب م ز مرقس في إ عمال ى ، وير ا
عمال تي تمتد فيه تلك ا سام( ، واإطار ا مسيح )عليه ا تي قام بها يسوع ا خارقة ا   .ا

جيلأما    ث هو  اإ ثا جيلا شمل بين  إ سجل ا ه ا ن اعتبار بأ ذي يم وقا وا
مسيح  سجات عن حياة يسوع ا ي، ا وقا  علم أن  حوارين وا من تاميذهم مع ا س من ا

ما س.تل وا   ميذ بو

رسل    ة  سفر أعمال ا ي س تب حوا تاب  63أو  62قد  ر دارسوا ا ميادية ، ويذ
ه قد وردت في  مقدس أ جيلا ر  إ م تذ تي  حوادث ا اجيل وقا بعض ا في غير من ا

معمدان )يحي( و من يو  ا ا د يوح ى ثيوفيلوس ، مو معمدانحمقدمة موجهة إ أخذت  ،ا ا

                                                           

مسيح في ا (1) شيخ علي ، اهوت ا سابق ، صيمسيحا مرجع ا  .  29: ة واإسام ،  ا
اي موريس ، ا (2) علم ، ت  بو قرآن وا جيل وا تب اإسامي ، بيروت ، ط): تروراة و اإ م شيخ حسين ، ا د ا ( ، 3خا

 . 76-74: ، ص 1990
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مع مسحية سر ا هر ا اس في  ان يحي يعمد ا ما  بعث و  يسة ا مودية وهو أحد أسرار 
س واإثم . د يتطهروا من ا ردن     ( 1)ا

رياء    ز ماك  بشارة ا حوادث  قل بعض ا فرد ب ذي ا وقا وا جيل  تهي إ ك ي وبذ
عذراء  مريم ا ا وأسلوبا ، أما  ،وبشارة  ذي يمثل اختافا جذريا مضمو ا وا جيل يوح وأخيرا إ

 فيما يخص أحداثه فقد حدثت معظمها في أورشليم وضواحيها . 

جيل   ا  إ روحي( يوح جيل )ا تبه أو أما ، ما يدعى أيضا باا ا  ظاهر أن يوح وا
ول  قرن ا هتي ة ا يوم( في  يا ا ة أفسس )في تر ميادي أفي مدي ة  يا  100-90بين س

تب  جيلميادية . وقد  تابه  اإ غاية من  ت ا ا ية و ا يو لغة ا جيلبا  إثباتهو  اإ
اسوته معا. سام و مسيح عليه ا  (2)اهوت ا

اسوتية   وهية ا متعلق  ، فاا مسيحي ا تعليم ا رة اهوتية فلسفية مستمدة من ا ف
وهيا ) ان أ ما  اسوتيا  مسيح  ان ا تعليم  جسد ، ووفق هذا ا سانبا ه( . إ   (3)ا

ه  ا هو عمل شاهد عيان وم جيل يوح شعبية، فا صورة ا شورة وا م تفاصيل ا ما في  في ا
سري قبل اآ عشاء ا معروف عن ، م ازمن ا رسول فتحدث في وا ه أخو يعقوب ا ا أ يوح

جيله متجلي إ مسيح ا ة ا بشرية ، حا طبيعة ا مال ا ذي بطبعه  بإثبات ، عن  اهوته وا
د  ام ع مسيحين مقام علم ا د ا يبحث في وجود اه وذاته وصفاته ، وهذا علم يقوم ع

مسلمين.  ا

                                                           

مسيحية ، وراج (1) سي ، اإسام وا ي ي ، أ معرفة ،امشاري  : ترفس م ا ي أحمد ، عا ويت عدوا ،  1998، د)ط( ، ا
 . 61: ص

سابق ، ص  (2) مرجع ا مسيحة واإسام ،  ا مسيح في ا شيخ علي ، اهوت ا  . 34: ا
لفلسفة ، تر (3) سفورد  يل أ درتش ، د جيب وآخرون ، ج : تدهور  حصادي  تطوير ،  1ا لبحث وا ي  وط تب ا م ، ا

 .89: يبيا ، د)ت( ، ص
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زل  ياهوت طبيع : وهو ضربان   عقل وحدهما ، واهوت م تجربة وا و ويعتمد على ا
مقدسة ويسمى  صوص ا  (1)ااهيات.إيعتمد على ا

س   إذن   مسيح عليه ا ر قصة وادة  ا جيلي فقط في اام  و تم إ جيلا ، وأما قى و  إ
وادة ، في حين  ر شيئا عن هذ ا م يذ جيل أشارمرقس فهو  ا في بدايته  إ ىيوح وادة   إ

مس هي  ا .ة وتجسيح اإ  د

مس   عمل با ة ا جيلح ، يقول يفهي مسأ مسيح إ "أما وادة يسوع : متى في وادة ا
يوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من  ت مريم أمه مخطوبة  ا ما  ذا ،  ت ه ا مسيح ف ا

قدس ، فيوسف رجلها إ م يشأ  ذروح ا ر في  وفيها ،سرا أيشهرها تخليتها ان بارا  هو متف
مور  رب   ذإهذ ا حلم قائا ماك ا ه في ا ابن داود ا تخف أن تأخذ  "يوسف: قد ظهر 

ذي حبلى به فيما هو من روح  ن ا م  إمرأتك مريم  قدس... و وم ا ا استيقظ يوسف من ا
ر ، ودعا اس ب ها ا دت اب م يعرفها حتى و رب وأخذ امرأته و ما أمر ماك ا مه فعل 

 )2(يسوع." 

مقصود   ه فا قدسوم رواح ، ور  بروح ا ي روح ا يست بمخلوق فهو روح  وحيع اه 
قصة بعد أن  وقا فقد أورد هذ ا ية ، أما  و قائص ا مقدس عن ا روح ا ه ا قدس أي أ ا

سام( و ريا )عليه ا ر قصة تفصيلية عن ز ها بذ ا متقدمين في إ مهد  ا هما  يصابات أ
س   ريا با رب هو جبريل بشر ز دا ، وأن ماك ا م يرزقا و ريا و ن و ا وأن ز د اسمه يوح
بر س  تعج   ك  ك  ، ه وزوجتهب من ذ صمت بسبب ذ وأن امرأته حملت وأن اه ابتا با

يوم. ك ا ذ ذ ا م  بيوح

                                                           

ور ابراهيم ، (  1) قاهرة ، د)ط( ، مذ ميرية ، ا مطابع ا شؤون ا عامة  هيئة ا فلسفي ، ا معجم ا  . 170: ، ص 1983ا
جيل متى ( 2) مقدس ، إ تاب ا  . 24-21 :ا
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ر قص  ثم  مسيح قائابدأ يذ س   : ة ا شهر ا ماك من اه"وفي ا  ادس أرسل جبرائيل ا
ى اصرة  إ جليل اسمها  ة بين ا ىمدي رجل من بيت داود اسمه يوسف مخطو عذراء  إ بة 

عذراء و  سم ا رب معكما  عم عليها ، ا م ك أيتها ا ماك وقال سام  يها ا ة  ريم فدخل إ مبار
تحية ون هذ ا رت ما عسى أن ت امه وف ساء ، فلما رأته اضطربت من  ت في ا قال  و أ

ماك د اه ،  : ها ا عمة ع ه قد وجدت  ت ستحبلين وتلدين و "ا تخافي يا مريم  ها أ
مل ون عظيما وابن ا ا وتسميه يسوع هذا ي رسي داود أبيه  يدعى ىاب رب  ويملك ، ويمطيه ا

ىعلى بين يعقوب  هاية. إ ه  مل ون  بد وا ي  (1)ا

وقا .  د  مسيح ع ت قصة ا ا ذا  لمة عبرية وهذوه مسيح هي  د فا مفهوم ع ا ا
يهود يطلق على م   ذي مسح اه عليه من جهة أخرى ل  خا مسح ، ص قومي من جهة وا وا

يد. ون عادة با  (2)ي

مساعدة اإ ه با هم يعتقدون أ اك وأ ون ه قاذهية سي ر  اضطهادمن  إ يهود ، ثم ذ غير ا
ط رجا قط. م تخا ها  حمل مع أ يف أن مريم استبعدت حدوث ا  وفا 

ملك وقال  : وقال ست أعرف رجا " ، فأجاب ا ا  ون هذا وأ يف ي لماك  ت مريم  " فقا
قدس يحل عليك وقو   صلة تها روح ا ك يدعى ابن ظة ا ود م مو قدوس ا ك ا لك ، فلذ

 ( 3)"اه...

هوهذ قصة حمل  وقا وربط بي ما رواها  مسيح  ريا ا يا. اربط، ا وبين زوجة ز ا يا وم  زما

ي تا حو ا رها متى على ا مسيح فقد  ذ             : أما وادة ا

                                                           

جيل  ( 1) مقدس ، إ تاب ا  . 38-36: وقاا
مسيحية ، تراو بر  (2 ) قرب في ا ظرة عن ا ياسري حسين  ،  : ن باربارا ،  يوم ،   ip.or-http://kotob.noا

ساعة،  14/11/2017  . 26-20: ، ص  :15 :30 على ا
وقا تابا ( 3) جيل  مقدس ، إ  . 45-24 :ا

http://kotob.no-ip.or/
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يهودية في أيام  حم ا د يسوع في بيت  ما و ملك ه" و مجوس من  إذايرودوس ا
شرق قد ىجاؤوا  ا يهود ؟  : أورشليم قائلين إ ود ملك ا مو اأين هو ا جمة في  فإ ا  قد رأي

سجد  مشرق وأتيا  ل هه. فلما سمع ا ملك اضطرب وجميع أورشليم معه فجمع  يردوس ا
مسيح د ا هم أين يو شعب وسأ تبة ا ة و ه ه: رؤساء ا وا  يهودية  : فقا حم ا  هفي بين 

بي توب با ذا م حم أرض يهو  : ه ت يا بيت  صغرى بين رؤساء يهو  ذاوأ ا ان ذست ا
ك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيلي "             (1)م

يفية مياد عيسى فتقرر أن أمة  وضعته في وتمضي  اجيل في شرح   إسطبلا
يين قد أتوا  وث رعاة ا صغيرة ، وأن بعض ا ريفية ا ادق ا ف ىلبهائم ملحق بأحد ا ان  إ م

ه  يهود.، وادته وسجدوا  ون ملك ا ه ي  وأ

لمة ''أورشليم ''  ك ااسم ف ة بذ يسة  ومجازيا ،  ،حرفيا تمثل مدي ي أورشليم ا تع
ب   سماوية أما  ة ا مدي بشرية .وأدبي  ، ويا فهي ا فس ا                (2)ا هي ا

مسيح مختلفة على رواية متى ،    وادة ا وقا  ك أن يوسفرواية  ة  وذ صعد من مدي
مخطوبة مريم وهي حبلى . يهودية  مع امرأته ا ى ا  (3)اصرة إ

ها ا   ت اب تلد ، فو اك تمت أيامها  ما هما ه مذود إذ" بي ر وقطمته وأضجعته في ا  ب
ليل  ورة رعاة مبتدين يحرسون حراسات ا ان في تلك ا زل ، و م هما موضع في ا ن  م ي

ذ.  على رعيتهم هم فخافوا خوفا عظيما فقال  وا  رب أضاء حو رب وقف بهم ومجد ا ماك ا

                                                           

جيل  ( 1) مقدس ، إ تاب ا  .  7-1:متى ا
ز مو ما  (2) مقدس ، مر تاب ا يف تفهم وتطبق ا ن روبرتسون ،  ان ، ط)رغويل ب  . 32 : ، ص 2010( ، 1ان ، 
عدد ( 3) يهودي ، ا ي ا دي ر ا لف جامعة  موسوعة ا يهودية ، ا عم ، فاسفة ومتصوفة ا م في عبد ا ح ، د)ت( ،  94 : ا

 . 214 : ص
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ماك ا ت دهخافوا فهم ا م بفرح عظيم و ا أبشر ة داود مخلص هو  ا أ يوم في مدي م ا
رب ..'' مسيح ا  (1)ا

وقا إذ     ها أو  ها ، وم ر  وقا ذ جيل  م يرد في إ مجوس و ر قصة ا فرد بذ ا متى ا
مجوس   ى قصة ا ظرا إ جيله و إذا  رها في  م يذ رعاة مع أن متى  ر قصة ا فرد بذ ا

مسيح .  جد في روايته مع ا يتفق مع واقع ا ا   فإ
مسيحي رجل يدعى )ديو   ميادي ا تقويم ا سييسوأول من وضع ا مؤس( وهو يوس أ
تجسد ا ميادي ، فاختار هذا 550قبل عام مات  يس ديرئر  ت وادة ، راهب تاريخ ا ا ف

سام عام  مسيح عليه ا ية  754ا مسيح تم  إذا،  754ميادي تقابله تأسيس روما فمياد ا
ة  ة  ، ق.م 5في أواخر س خامس  4أو في أوائل س مسيح في ا ق.م وأما ااختاف بمياد ا

مسيحية( تشار ا ميادي )بعد ا رابع ا قرن ا عشرين من ديسمبر فقد بدء في ا  )2( .وا

يسيوس    ه ديو فسه ا ان يقول عن  رسول و ول . ، تلميذ بوس ا قرن ا  (3)من أهل ا
سام يقابل  سبه عليه ا ل من أما فيما يخص  سب في  دي بين سلسلتي ا ه رحمة اه ا
ها ر م ذ وقا فيجد ستة اختافات   : متى و

ه ابن ي   -أ  وقا أ ي .هعلم من متى أن يوسف ابن يعقوب ، من   ا
اتان ي   -ب  ه من أواد  وقا أ علم من متى أن جميع عيسى من أواد سليمان بن داود ، ومن 

 بن داود.
ى جاء بابل ساعلم من متى أن جميع أباء اي   -ج  ومن  ،نو ر طين مشهو مسيح من داود إ

اتان. يسوا بساطين وا مشهورين ، غير داود و  وقا 

                                                           

وقا  (1) جيل  مقدس ، إ تاب ا  . 18-6: ا

شيخ علي  ( 2) مسيح فياهوت ، ا سابق ، ص ا مرجع ا مسيحية و اإسام ، ا  . 54: ا
معارف ، مصر ، ط) (3) وسيط ، دار ا عصر ا وربية في ا فلسفة ا  . 58 : ، ص 1119( ، 3رم يوسف ، تاريخ ا
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ىمن داود  -د مسيح ستة وعشرون جيا ، على ما بي   إ جيا   وواحد وأربعون، ن )متى( ا
ما وقا(، و ول  على ما بي ن ) ة ، فعلى ا ف س مسيح مد ة أ ون مقابل يان ما بين داود وا

ة . ي خمسة وعشرون س ثا ة ، وعلى ا  (1)ل جيل أربعون س
ه من ابن  مسيح على أ سب ا ان في اختاف  ذا  هه اتان بن ا ي ، ومن أواد  ا

سام ، قاصرة مسيح عليه ا شأة ا جيلعلى  داود أما فيما يخص  وقا ومتى من بين  إ
ربعة ،  اجيل ا جيليس في  إذاا جيلمرقس  إ سام. وا  شأته عليه ا ر  ا ذ  يوح

شأ     تجارة وقد  تقل  –فيما يبدو  -ان يزاول ا ان ي صبيان في عهد و شأ ا ما ي
اصرة  مع أمه بين مقدس )ا اصرة وبيت ا غربي عين ا ها ا تقع على صدر تل وفي شما

ها يتجمع  تام وحو يماء تتدفق با ها مسافرون ا ة آوساء ما (2)( ....ويستريح ا يه حا ت إ
مال وابتعدوا عن  مادة همهم جمع ا ي إسرائيل من ضال وعمى )تعمقوا في ا قومه من ب

روحية  عقاب.  (ا حساب وا روا ا حشر ومن ثم أ قيامة وا هم ا ر فريق م  )3(فأ
ان يمتاز اإذ      مسيح  سيد ا ذ صغر ، عاش فا ة م فط تقل رفقة  با ان ي حياة عادية و

اصرة  ية ، فيبعث في أمه بين ا دي مور ا ل ما يتصل با ا  مقدس ه مقدس وا ، وبيت ا
قسم  ربعة ت اجيل ا ما وردت في ا مسيح  فس احتراما ورهبة . وأما فيما يخص صفات ا ا

ى قسمين  ثيرة في، إ فسه في مواضع  مسيح على  ر أطلقه عليه ا وقسم آخهفقسم أطلقه ا
اسبات مختلفة. اس في عصر في م  ا

ول    قسم ا رس   : ا فسه صفة ا مسيح عن  ة وهي صفة أطلقها ا ه، ا '' من  : قو
ي .''  ذي أرسل ي يقبل ا ي ومن يقبل م يقبل  )4(يقبل

                                                           

قاهرة ، د)ط( ،  (1) فضيلة ، ا جيل ، دار ا ثوراة واإ امل ، دراسة في ا  . 246،  245 : ، ص 1989سعفان 
ين  2))  مس مسيح،متى ا قاهرة ، ط): ا طرون ، ا با مقار ، وادي ا قديس أ ه ، دير ا ،  1998( ، 1حياته ، أعما

 .51: ص
مسيحة ،ج (3) سابق ، ص 2شبلي أحمد ، ا مرجع ا مصرية ، ا هضة ا تبة ا  . 49: ، م
جيل متى(4)  مقدس ، ا تاب ا  . 40 : ا
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ص   مسيح  ففي ا فسه ، فيتضح أن من يقبل تاميذ ا مسيح  ن من يقبل إمن يقبل ا
من يقبل مرسل تعليمات ته ،  مسيح ورسا  وهو اه عز وجل. ها
سام  ه عليه ا جيل مرقس قو ما جاء في إ ه  سا بوة على  ك صفة ا يس "  : ذ

رامته إاب ه وبين أقربائه وفي بيتهي با   )1("  في وط
يب   بياء واه عز وجل ما أرسل من رسول إا بلسان قومه  سائر ا بي  ه  ه أ  ينوم

يهم ، ومم   يةهم ما أرسل به إ سا فسه اإ مسيح   : ا وصف أيضا ا

د رأسه ..طي  ''...    ه أين يست سان فليس  ار وأما ابن اإ سماء أو ومن ..." )2(،'' ور ا
سان ...'' ا ابن اإ ي أ اس أ  )3(يقول ا

صوص ا ماذج من ا لم ذيوهذ  فسه  مسيح على  سان وهي  ةأطلق فيها ا ابن اإ
مسيح عليه  اس على ا ي وهو ما أطلقه ا ثا قسم ا لمسيح .ومن ا ية  سا صفة اإ د ا تؤ

تواضع. ذا صفة ا اجيل و بوة في مواضع عديدة من ا سام  وصفة با  ا

ثاثين من   مسيح دعوته وهو في ا سام  ، بدأ ا مسيح عليه ا أما فيما يخص دعوة ا
م هج ا ث  عمر  وم هج ا هجا مستقا عن م يس م هج اور سيح في دعوته  ه م ة ، و

ه إصاح  سامإصاحي قصد م مسيح عليه ا ك يقول ا ذ سام و  : شريعة موسى عليه ا

بياء ، ما     اموس أو ا قرض ا ي جئت  وا أ مل ..'' ا تظ قص بل   )4(''جئت 

اس في عصر  سام يدعوا ا ه عليه ا معاصي .وم بذ ا توبة و ى ا  إ

                                                           

مقدس ،  (1) تاب ا جيلا  . 4 : مرقس إ
مقدس ،   (2) تاب ا جيلا  .20 : متى إ
جيل متى (3) مقدس ، ا تاب ا  .13 : ا
جيل متى (4) مقدس ، إ تاب ا  .18 : ا
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تواد    تواضع وا ى ا دعوة إ مسيح با لين في جميع  ، وتتميز دعوة ا تسامح ومازمة ا وا
حياة ،  تها  واإعراضشؤون ا يا وزي د  )1(عن زخارف ا

ريمة خاق ا تحلي با مسيح معاصريه على ا اح  يحث ا فاضلة وخفض ج واآداب ا
ي ، دا لقاصي وا ذل  صوم سراويا صدقة وا خفاء وا صاة با بحيث ا يعلم أحد  ، أمرهم با

ك اس بذ ية من  ، من ا خفاء هو اه عز وجل يجازي عا ذي يرى في ا ك بأن ا ويعلل ذ
سام ك سرا فيقول عليه ا  : عمل ذ

د  م أجر ع ا فليس  م ، وا  ظرو ي ي اس  م قدام ا '' احترزوا من أن تضعوا صدقت
عت صدقة فا تصوت قوامك  سموات ، فمتى ص ذي في ا م ا بوق ..''أبي  )2(با

سام بشفاء  مسيح عليه ا تي ظهرت على يديه أيضا دعوة ا ماذج اآيات ا ومن 
ك آية من  ان ذ موتى ، و حياء ا مرضى وا  ته آيات اه ا بوته ورسا ة على صدق   دا قد ا و

ربعة  اجيل ا رت ا وقا صاحب أحد  اآياتتلك ذ طبيب  تي جرت على يديه غير أن ا ا
ر هذ اآيات. ثير وتوسع في ذ شيء ا ك ا ر من ذ اجيل ، ذ  ا

ك ان ي: ويقول في ذ جليل و ة من ا مدي فرا حوم ا ى  حدر إ سيوت  علمهم'' ا في ا
جس  مجمع رجل به روح شيطان  ان في ا ان بسلطان ، و امه  ن  فبهتوا من تعليمه 

اصري  ا يسوع ا ك و ا '' فصرخ بصوت عظيم قائا ، ما تهل ا أعرفك  من أ،أتيت   تأ
ته ، قدوس اه شيطان رفا ه فصرعه ا م  يسوع قائا اخرس وأخرج م ه و وسط وخرج م في ا
 )3(ء ''يضر شي

                                                           

عقيدة ، إشراف(1)  ر ماجستير في ا ية ، مذ صرا هية بين اإسام وا ذات اا ور ، ا ش ريم عبد ا جاد : محمد أمان عبد ا
سعودية ، حجازي عرض اه ، جامعة  عزيز ، ا ملك عبد ا  . 156: ، ص 1989ا

تاب   (2) جيل متىا مقدس ، إ  .46-33 : ا
وقا  (3)  جيل  مقدس ، إ تاب ا  .35-3 :ا
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اسم ا    ية  ا يو صيغة ا سام وهي ا مقصود بيسوع هو عيسى عليه ا  )1(. وعشعبري يوا

سام اإذ مسيح عليه ا مج هو شفاء ا ان يعلم في ا ما   .عمرجل به شيطان حي
مرضى  إذا مسيح في شفاء ا تو هذ آيات ا جيله أما حديثه عن ا وقا في إ ها  ي تحدث ع

مسيح إحياء  ها  : أموات فقد جاء فيه قو
ة ،  مدي ى باب ا مه ، وهي أرملة ومعها '' فلما اقترب إ اذا ميت محمول ابن وحيد 

ة ،  مدي ثير من ا مس جمع  ي ، ثم تقدم و ها ا تب ن عليها وقال  رب تح فلما رآها ا
ميت وابتدأ يت ك أقول ، قم فجلس ا شاب  حاملون ، فقال أيها ا عش فوقف ا ى ا لم فدفعه إ

ب   ،أمه ا  جميع خوف ومجدوا اه قائلين ، قد قام في  (2)ي وافتقد اه شعبه .''فأخذ ا

ها  تي تحدث ع ة ا مدي جيلوا  بين .وقا ، فتدعى تا  إ

ما   مسيح حي وا با يهود ، آم ة من ا حا ثيرين ممن حضروا هذ ا ا أن  ر يوح ويذ
ما سمع شهدوا هذ اآية ، وذهب  مسيح و فريسيون بما شهدوا من عمل ا آخرون فأخبروا ا
مسيح  فريسيون ما فعله ا ع فا ص وا ماذا  ثيرة إ، اجتمعوا وقا سان يحمل آيات   إنن هذا اإ

ا  جميع به فيأتتر ذا يؤمن ا يون يه روما يهودية ،ويأخذون ا ا مة ا ي من ا دي ز ا ثم مر
ة  اقترح عليهم قيافا  ه زهم أرئيس ا يهود مر مسيح بدا من أن يفقد ا ذاك أن يموت ا

ي بسببه. دي  (3)ا
ت عاصمتهم أورش اإذ    ا تي  يهود وا وا أن لا م يحاو وب فلسطين  مسيح يم ج يقتلوا ا

ه على م إا ه وخوفهم م دي  رراهيتهم  شعب زهم ا ذي يسيطرون به على ا  اوخوف، ي ا
مم  تشارها بين ا مسيح وا دي  ، من ظهور دعوة ا ز ا مر رومان على ا  ي .وسيطرة ا

                                                           

موجز   (1)  قاموس ا ك وهيب ، ا ا اه وما مقدس ، ج جرجس ح تاب ا خوة ، مصر ، د)ط( ،  ،2ل يسة ا تبة  م
 . 743 : ، ص 1983

وقا ( 2) جيل  مقدس ، إ تاب ا  . 16-12: ا
جيزة ، ط) ( 3) افذة ، ا تبة ا ه ، م سان أم ا مسيح إ  . 116: ، ص 2004( ،2مرجان محمد مجدي ، ا
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ة صديق -1 جد خيا ى  و ة ا مسأ ذي أسلمه '" ''... يهودا ااسخريوطي   )1(ففي ا  )2(ا
فضة-2 م؟ " ماذا تريدون : وقال " بيعه بثاثين من ا ي ا أسلمه إ ي وأ  أن تعطو

ه ثاثين '' فضةفجعلوا   (3)."من ا
ان رؤساء ه  ة ومعل   وم ه شريعة يبحثون عن طريقة يقتلون ا مسيح عليه موا ا بها ا

سام فذهب يهو  تاميذ ا ااسخريوطي  ذا ياإ، وهو من ا ة و عشر  ث ه فاوض رؤساء ا
مال ، فقبلوا  هم مقابل أن يعطو شيئا من ا سام  ل على تسليمه عليه ا هي وقادة حرس ا

ك.  بذ
شيوخ ويشهدون ض   -3 ة وا ه ان رؤساء ا بون شهادة ه  يطل  ل   مجمعا د زورا '' و

ه جاء شهود   ي يقتلو ، فلم يجدوا ومع أ ن  زور على يسوع  م يجدوا ،و ثيرون  زور 
ي أقد   : أخيرا تقدم شاهد زور وقال ق  " هذا قال ا ل اه ، وفي ثاثة أيام ه ضر أن أ ي

يه  4"أب
ك أمام قيافا  ذي وذ ة ا ه مسيح باهحاسترئيس ا مسيح ابن اه ؟  لف ا هل هو ا

ذا... وشهدوا أعداء ضد   ك ، وه ه هو قال ذ مسيح يرد عليه بأ ان ا روايات و  وحسب ا
ن ا  ن  إف م ت سام  مسيح عليه ا في .   بإثباتإجابة ا  وا با

ان  -4 ما  م ي  صامت أمام متهميه '' وبي ون عليه  شيوخ يشت ة وا ه جب رؤساء ا
 (5).بشيء ''

                                                           

ي فحزوا جدا وابتدأ  ( 1) م يسلم م أن واحدا م حق أقول  لون قال ا ي عشر ، وفيما هم يأ ا مع ااث مساء ات ان ا ما  و
هم ه ل واحد م صح : يقول  ذي يغمس يد معي في ا ا هو يا رب فأجاب وقال ا سان فهل أ ي أن ابن اإ ة هو يسلم

د فأجاب  ماض م يو و  رجل  ك ا ذ ان خيرا  سان ،  ذي به يسلم ابن اإ رجل ا ك ا ذ ن ويل  ه ،و توب ع ما هو م
هذيهو  ا هو يا سيدي ؟ قال  ت قلت '' : ا مسلمه هل أ جيل متى قا عن)أ مقدس ، إ تاب ا  ''(.25-20: ا

جيل متى ( 2)  مقدس ، إ تاب ا  . 4 : ا
جيل متى ( 3) مقدس ، إ تاب ا  . 15 : ا
جيل  ( 4) مقدس ، إ تاب ا  . 26 : متىا

جيل متى ( 5) مقدس ، إ تاب ا  . 12: ا
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ى  تحقيق هدفهم. اإذ    يهود إ  عدم إجابته دفع با
هم باراباس -5 ئذ أطلق  يصلب ''مجروح ومسحوق ''حي  (1)، وأما يسوع فجلد وأسلمه 

عادة قد جرت إن  ا ت ا ا ه  روماحوم م ا عيد مما ا في ا ليهود سجي  ني يطلق 
رجل مقابل  هم يسوع فاختاروا ا سر رجل اسمه )باراباس( أو يطلق   ان في ا يختارون و

 ته وصلب يسوع.إدا  
 

ئذ بصق -6 طمو '' ، مو و  في وجهه وامضروب ومتفول عليه ''حي  (2)وآخرون 
صليب م مسمرتين على ن إذا على ا ى قدميه ا شوك إ لل با م ان ارأسه ا خشبة 

له   مجروحا ومسحوقا وداميا.جسد 
 

صليب '' فخرج وهو حامل صليبه '' -7  (3)سقط تحت حمل ا
وا سمعان ، رج   ما مضوا به أمس ي  ق  ا '' و يحمله يروا صليب  ا ... ووضعوا عليه ا

 )4(خلف يسوع ''

 

ه . يحمله عوضا ع حمل ، سخروا سمعان   بتا تحت ا ما ارتعشت ر  حمل يسوع و
 
 
 
 
 

                                                           

جيل متى ( 1) مقدس ، إ تاب ا  . 26 : ا
جيل  ( 2) مقدس ، إ تاب ا  . 27 : متىا
ا ( 3)  جيل يوح مقدس ، إ تاب ا  .                         17 : ا
جيل  ( 4) مقدس ، إ تاب ا  . 26 : وقاا
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ما مضوا به ورجليه ثقب يديه -8 ذي يدعى )جمجمة('' و موضع ا ى ا  (2)و ''صلب(1)ا
خش مسامير ا قدمان با يدان وا تي فيها تثقب ا ية ا روما طريقة ا ة يإذا صلب يسوع با

جسد عل خشبة.يعلقوا ا  ى ا
ئذ ص   -9 لصوص '' حي يمين وواحد عن  صان  لب معه   يصلب بين ا ، واحد عن ا
يسار''  (3)ا

م ي وا زا وا يعلقون ا ا هم  صلب ، و يهودي يعرف ا عقوبات ا ون ا ن قا دف جم ي
معلمون من اه  رجم ،   ''.على شجرة بعد أن يقتلو با

معلق ملعون من اه    يهود اآية '' ا ية ''طبق ا تث ما تقول ا ان  23 : ،  ذا  ، وا 
ي أحقر وأحط و  وث م ا عا صلب يعتبر في أعين ا ك ا ل ذ يهود فوق  لقصاص ، فن ا سيلة 

صليب إا  يهود موت ا م يقبل ا مصلوب ملعون أيضا من اه ، و وا يعتبرون ا ا تحت ، 
وا ي ا ي فقد  روما م ا ح رجم .فا  (4)ذون اإعدام با

هم ا يعلمون ماذا يفعلون .'' -10 هم ،  جل صليبه '' يا أبتا اغفر   (5)صلى 
سماءاعته على فقد بدأت ش صليب وهو يستمر فيها في ا  .ا

يشرب " -11  " أعطو خا ممزوجا بمرارةٍ 
خعطش يسوع فأعطو  ما رحمة .ض  خيشربه ، م  رل وا تخفيف آامه من قبيل ا  را 

                                                           

جمجمة با ( 1) ية ةرميآا سريا ية جج : لفظت  : ا اتي لعبارة ا حروف اختصار  تا )بحيم معطشة( وهذ ا  lesus و

Nazarenus RexLudaeowm  ي تي تع يهود ''''  : ا اصري ملك ا ور ) يسوع ا وك ، ت جيلقا عن ياول اي ،  اإ
ساعة 17/11/2017، يوم   http://kotob.has.it/يبش أحمد ، إ : تر  . 385: ، ص14 : 30  : ،ا

جيل يوقا  ( 2) مقدس ، إ تاب ا  . 33 :ا

وقا ( 3) جيل  مقدس ، إ تاب ا  . 38 :ا
دو  ( 4) مسيح ، تر يلم سيد ا ي في ا يا ، د)ط( ، : جوش ، تق ما رجاء ، أ داء ا يس ،  ور م  .54 : ، ص 2007عبد ا
وقا ( 5) جيل  مقدس ، إ تاب ا  . 34 :ا

http://kotob.has.it/
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رض و  -12 ت ظلمة على صظلمة على ا ا سادسة  ساعة ا رخته وحد ''... ومن ا
رض  ىل ا س   إ ت  ا ح اسعة ،اعة ا تاسع وو ساعة ا ة ، صرخ يسوع بصوت عظيم قائا ا

ي ؟...''يلي ايا ما شبقت  (1)لي 
ظهر  يهود هي ساعة ا د ا سادسة ع ساعة ا وقت من ا وا يحسبون ا ا هم  شروق  ، 

شمس  ىا تي عشرة ساعة ( ،  إ مسيح على صليبه إذامغيبها )اث ة ثاثة ا مد  حي   بقي ا
ي؟ساعات ، وفيما يخص  ت ماذا تر هي ،  هي ا أ عبارة '' ا هي " و ررت عبارة "ا قد ت ه '' 

ك. اقض ذ تي ت ظروف ا ل ا ه رغم   يريد أن يعلن أن اه هو ا
ادى يسوع بصوت عظيم -13 فسه اه " و في يديك أستودع ،يا أبتا '' : يستودع 

 )2(" روحي
طف    ى  روما استجابة  ما جاء إ ي إ وث م ا عا اظر ا ت م ا هتهم ف لب مباشرة من آ

س. د  )3(ا
ي من -14 ي '' جاء رجل غ ر  دفن في قبر غ سمه يوسف ...  وطلب جسد يسوع ... إ امةا

فه ب   جسد و جديد '' قي   انت  فأخذ يوسف ا  )4(، ووضعه في قبر ا
صخر اإذ   يلة  ،وضعه في قبر مع معروف في ا ك  ان ذ قبر ، و ودحرج حجرا على باب ا

ية  مجد را جاءت مريم ا حد با شمس ، وفي يوم ا سبت قبل غروب ا ت ، ا ا تي  ى حدإا
جليل ومعها  اتي يخدمن في ا ساء ا ىساء أخريات ا شف  إ م ي ظام  ان ا قبر و ا

حجر مرف تاميذو فرأت ا قبر ، فأخبرت بقية ا ك عا عن ا ك  ، بذ مسيح بعد ذ وظهر ا
و وهبروا. ذين تر  تاميذ ا

                                                           

جيل  تابا ( 1)  مقدس ، إ  .51 : متىا
وقا ( 2)  جيل  مقدس ، إ تاب ا  .46 : ا
غربية ، ( 3) فلسفة ا د ، تاريخ ا جيب  : تر ، 2مرسل برترا ي  مصريمحمود ز هيئة ا تاب، ا ل عامة  قاهرة ، د)طة ا ، (، ا

 .84: ، ص 2010
جيل متى  ( 4)  مقدس ، إ تاب ا  .70-57 :ا
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موت. إعانأما فيما يخص  ه سيقوم من ا مسيح أ  ا
وقت ابتدأ يسوع في  ك ا ذ ذ تاميذ أ  ي  '' م م ظهر  بغي أن يذهب أورشليم ويتأ ه ي

شيوخ ورؤساء  ة و ثيرا من ا ه ث يقوم ...  ،ةتباا ثا يوم ا وقال  تفتا  و ويقتل ، وفي ا
 )1('ي ...'بطرس اذهب ع  

ه   : وأجاب يسوع"     قضوا هذا ا ل  "أ يهودوفي ثاثة أيام أقيم   ي  " في ست   : ه " فقال ا
ي ه ة ب ت في ثاثة وأربعين س ل ، أفأ هي ل ت  ذا ا ان يقول عن هي قيمه ؟ " وأما هو ف

ه قال هذا ،  ر تاميذ أ موات ، تذ وا بجسد ، فلما قام من ا ه فآم ذي قا ام ا تاب وا ا
 )2.(ع  يسو 

ن  إذا م يفهموا قصد ،  بأ بقيامته ، وأن تاميذ  مسيح ت له أن ا واصح من هذا 
جد   امه مأخذ ا يهود أخذوا  دما يقول شخص  ا أيام   ةم يقول بعد ثاثث  ه سيموت إ، وع

ا عقل ومحتاج  فإ ه مختل ا م عليه بأ ىح فسي  إ ه حدد قيامه بعد  باإضافةعاج  أ
 أيام. ةثاث

مسيحية  قرون ا مسيح قد وفي ا ون ا مسيحية  دوسيت ا ر فريق من فرقة ا ى أ و ا
ه  ه ، وأ ا ب رفع صلب ، ورأى أن شخصا آخر صلب م ر هذا ا سماء ، وقد ذ ى ا حيا إ

هيفر د '' أما تفسير : سيس قريبه بقو ان ، وسيت ا خيالف بعض  : يضرب في ا فقد زعم ا
ذي صلب عوض ي هو ا قيروا هم أن سمعان ا سماءم ى ا ذي رفع إ مسيح ا  )3(.''ا عن ا

 

ه ر   مسيح وم فرق في اإيمان بعدم صلب ا عقيدة أى هذ ا فان  اإساميةيتفق مع ا
مسيح  ن تعين شخص ما صلب عوضا عن ا صوص اإسامية و قرآن غير وارد في ا ا

ك . هم يدعوا ذ م يصلبو و مسيح و م يقتلوا ا يهود  ر بعبارات صريحة أن ا ريم قد ذ  ا

                                                           

جيل متى  ( 1)  مقدس ، إ تاب ا  . 21 :ا
ا  ( 2) جيل يوح مقدس ، إ تاب ا  .22-18 :ا
تجسد ، تر ( 3) قاهرة ، د)ط( ،  : فرييه فرسيس ، ا معادي ، ا معهد ا شورات ا ويس ، م  . 30 : ، ص 1962أبادير 
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ي ثا مبحث ا قرآن  : ا سام في ا  عيسى عليه ا
قضايا وفي مقدمتها قضاي   اماإسفي  م بموجبها في مختلف ا لعقل يح دين جد سيادة  ا ا

ثير من  قرآن عقب عرض  قضاياوفي هذا يقول ا  : هذ ا
ُمْ تَعْقِلُونَ  ُمْ آيَاتِهِ َعَل لهُ َ ِكَ يُبَيِنُ ا  )1(َذَٰ

ر  ريمة منماذا ذ مت تعال ما في هذ اآية ا شرائع ا مة وا مح ام ا ح مبرمة ،قا به  ة ا
ا شافيا عباد اآيات بيا ه يبين  ى عباد على أ علهم  رها ودبيت تعا  )2(يعقلون .يتعقلوها 

خاطئة و مفاهيم ا تصحيح ا ا  م  هذا يدفع متوارثة بعد أن يح يد ا تقا مسبقة وا ام ا ح ا
ريم وبين حقيقة  قرآن ا ى عيسى في ا ر اه تعا مر ، فلقد ذ ظر بتدبر ا عقل ويمعن ا ا

عذري دون ااتصال برجل  حملها ا سبة   يسىهو عأن عيسى و مياد وحياته ورفعه ، با
قرآن إ سبه ا م ي حين . إابن مريم و صا ون من ا ه سي  مريم دون أب وأ

ى ْهُ اسْمُهُ اْمَسِيحُ عِيسَى  : قال تعا لِمَةٍ مِ َ لهَ يُبَشِرُكِ بِ َةُ يَا مَرْيَمُ إِن ا إِذْ قَاَتِ اْمَاَئِ
خِرَةِ وَمِنَ  ْْ دْيَا وَا اسَ فِي اْمَهْدِ وََهْاً وَمِنَ  45َُاْمُقَربِينَ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ا َلِمُ ا وَيُ

صاِحِينَ  لهُ يَخْلُقُ مَا  46َُا ِكِ ا َذَٰ ُونُ ِي وََدٌ وََمْ يَمْسَسِْي بَشَرٌ  قَالَ  ىٰ يَ قَاَتْ رَبِ أَ
ُونُ  ُن فَيَ مَا يَقُولُ َهُ  توْرَاةَ وَيُعَ ) 47ُيَشَاءُ  إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِ مَةَ وَا ْ ِتَابَ وَاْحِ لِمُهُ اْ

جِيلَ  ُم مِنَ وَرَسُوًً إَِىٰ بَِي إِسْرَائِيلَ أَِي  (48) وَاإِْ ُمْ  أَِي أَخْلُقُ َ ُم بِآيَةٍ مِن ربِ قَدْ جِئْتُ
مَهَ وَاأَْبْرَصَ وَأُحْ  ْ لهِ  وَأبُْرِئُ اأَْ ُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ا فُخُ فِيهِ فَيَ طيْرِ فَأَ َهَيْئَةِ ا طِينِ  يِي اْمَوْتَىٰ ا

ُلُو ُم بِمَا تَأْ َبِئُ لهِ وَأُ تُم بِإِذْنِ ا ُ ُمْ إِن  يَةً  َْ ِكَ  ُمْ  إِن فِي ذَٰ نَ وَمَا تَدخِرُونَ فِي بُيُوتِ
 )3( (49) مؤْمِِينَ 

                                                           

ور ، ( 1)  . 61: اآيةسورة ا
ثير ا ( 2) فداء دمشقي بن  ثير ، م  إسماعيلأبي ا قرآن  : ح، ت 2، مختص تفسير بن  ي محمد علي ، دار ا صابو ثم ا

ريم ـ بيروت ، د)ط( ،   .  :620  ، ص 1990ا
 . 49-45 : سورة آل عمران ، اآية  ( 3) 
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قرآن  رم ا ريم قد  اجيلا ها حيث في ا اجيل  ريم ا ريم يفوق ت شك  مريم أيما ت
 خطيبها يوسف في شرفها .

ها في هذ  لمة من اهعيسى ، وسيت   ستلد اآية يبشر جبريل مريم بأ ك ب بشرها  ، م ذ
ة ومطمئ ي يجعلها آم ك  فسها وشرفها وسمعتها بذ د وادته  في ة على  مرحلة حمل ثم ع

ى اه وهو  اس إ ه سيدعو ا مبارك وأ مسيح أي ا ون ا ود سي مو ة في وأن ا طفو في سن ا
اس  هدم دته أمام ا وا يل براءة  مهد د امه في ا ة وأن  هو ما سيدعوهم وهو في سن ا

يدها.  )1(يوم تضع و
ه  ين بأ ج بشارة جعلتها تحمل ا اس فهذ ا ه وسيدعو ا مهد قبل أوا لم وهو في ا سيت

ة  ىوهي مطمئ اجيل  إ اجيل ، بل قفزت ا م ترد في ا حو  بشارة على هذا ا مصيرها وا
ىقفزا  سبه. إ  مياد عيسى و

جواب بأن تلك هي  ما اه   مشيئةاستفسرت مريم ستلد دون أن يمسها بشر فجاءها ا
ريم بأن عيسى رسول من اه  قرآن ا تما يقرر ا بي إسرائيل على وجه ا ى  يس حإ ديد و 

ريمة على أن معجزات عيسى تمت إ د اآية ا ما تؤ يسة ،  ما تزعم ا افة  اس  ى ا
 )2(بإذن اه .

ا ا فاسفة هي اوه ا ظامعجزة في مصطلح ا وف وه مأ طبيعي ا ظام ا ل فة  مخا هرة ا
صدق رسااتهم .  )3(إثبات 

قرآن ، وهذ اآية تبرئ مريم  إذا ما ورد في ا بشارة ، استغربت  دما سمعت مريم ا ع
ما تدل اآية على أن  ا هذا ،  ى يوم يهود في حياتها وا صقها بها ا تي أ زا ا من تهمة ا

                                                           

واء أحمد ،  ( 1)  وهاب  قاهرة ، د)ط(  اإسامعبد ا تراث اإسامي ، ا تبة ا قاط ااتفاق وااختاف ، م خرى  ديان ا وا
 .106 : ، ص 1992، 

فسه ،  ( 2) مرجع   . 107 : صا
فلسفي ، ج ( 3)  معجم ا تاب  2صليبا جميل ، ا ان، دار ا  . 391 : ، ص 1982، د)ط( ،  ب
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يس  وث أو أن  اهإعيسى  رسول و ثا ي من ا ثا وم ا ق ه ا يسة وأ ما تزعم ا ه  أو ابن ا
 : ل فيهاه قد ح

ه ك في قو ِكَ  : وذ لهِ  ذَٰ صَارَى اْمَسِيحُ ابْنُ ا لهِ وَقَاَتِ ا وَقَاَتِ اْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ ا
َفَرُوا مِن قَبْلُ  ذِينَ   )1(قَوُْهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ا

َٰهٌ وَاحِدٌ إِ   لهُ إِ ُونَ َهُ وََدٌ  مَا ا  )2( سُبْحَاَهُ أَن يَ
حرفت عن عقيدة توحيد اه ، وهذا واضح وضوحا ا شك فيه في  اإذ مسيحية قد ا ا

تثليث .  مذهبها ا
ما  ها  ما ها أو معطا  اسخا  لثوراة ا  قرآن بأن عيسى جاء مصدق  ما يقرر ا

يسة وبطرس وبوس.  تزعم ا
ى ه تعا ُمْ   : قو ذِي حُرِمَ عَلَيْ ُم بَعْضَ ا توْرَاةِ وَأُِحِل َ وَمُصَدِقًا ِمَا بَيْنَ يَدَي مِنَ ا

لهَ وَأَطِيعُونِ  ُمْ فَاتقُوا ا ُم بِآيَةٍ مِن ربِ  (3) 50َُوَجِئْتُ
ى    مريم ب يقول تعا ة  مائ سامإمخبرا عن تمام بشارة ا ها عيسى عليه ا  : ب

مَةَ  ْ ِتَابَ وَاْحِ مة تقدم تفسيرها في وَيُعَلِمُهُ اْ ح تابة وا ا ا تاب ه مراد با ظاهرة أن ا  ا
توراة  بقرة ، وا جيلسورة ا  )4(. واإ

فسهم مسيحيين ملزمون  ذين يسمون أ ي أن ا تور   بإتباعوهذا يع امها ا اة وتطبيق أح
مائدة و  سبون مأما بخصوص ا يهما ي وهيةمن  إ ه أ جد في قو بوة ه  ى أو  ﴿  إِذْ : تعا

َزِلَ عَلَيْ  سمَاءِ قَالَ اْحَوَارِيونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبكَ أَن يُ قَالَ  َا مَائِدَةً مِنَ ا
تُم مؤْمِِينَ  ُ لهَ إِن  َا وََعْلَمَ أَن قَدْ  112َُاتقُوا ا ْهَا وَتَطْمَئِن قُلُوبُ ُلَ مِ أْ قَاُوا ُرِيدُ أَن 

شاهِدِينَ  ُونَ عَلَيْهَا مِنَ ا َا وََ زِلْ عَلَيَْا  113) )صَدَقْتَ لهُم رَبَا أَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ا

                                                           

 . 50 : ل عمران ، اآيةسورة آ  ( 1) 
ثير ،  ( 2)  مشيقي ، مختص تفسي بن  ثير ا سابق ، ص 18بن  مرجع ا  274  : ، ا
 . 50 : ل عمران ، اآيةسورة آ ( 3)
ثير ا ( 4)  ثير ، م دبن  سابق ، ص 1مشيقي ، مختص تفسي ر بن  مرجع ا  . 274 : ، ا
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رازِقِ  تَ خَيْرُ ا كَ وَارْزُقَْا وَأَ ُونُ ََا عِيدًا أَِوَِا وَآخِرَِا وَآيَةً مِ سمَاءِ تَ  114َُينَ مَائِدَةً مِنَ ا

ُمْ فَإِِي أُعَذِبُهُ عَذَابًا ً أُعَذِبُهُ أَحَ  فُرْ بَعْدُ مِ ْ ُمْ فَمَن يَ لهُ إِِي مَُزُِهَا عَلَيْ دًا مِنَ قَالَ ا
(115)  اْعَاَمِينَ 

(1) 
ا وآخرا  و افية  ا ،  حن ومن بعد عظه  زت فيه عيدا  ذي  يوم ا ك ا تخذ ذ أي 

شياء وعلى  صبه على قدرتك على ا يل( ت ك )أي د ي فيما  إجابتكوآية م دعوتي فيصدقو
لفة وا تعب ا با  دك رزقا هي ا( أي من ع ك )وأرزق رازقينأبلغه ع ت خير ا قَالَ  : ،وأ

ُمْ  فُرْ بَعْدُ مِ ْ ُمْ  فَمَن يَ لهُ إِِي مَُزُِهَا عَلَيْ دها  ا ذب بها من أمتك يا عيسى وعا أي فمن 
ي أعذبه.  (2)فا
ه لهُ وم ُمْ قَالَ ا سماء  إِِي مَُزُِهَا عَلَيْ مائدة من ا زول ا يل على  معروف به ، د وا

وا  ذبوا وسخروا وخا هم  مفسرين أ علماء ا د ا  فسخط اه عليهم .، ع
ى ه تعا لهُ يَ   : وقو ذْ قَالَ ا اسِ اتخِذُوِي وَأُمِيَ وَاِ  تَ قُلْتَ ِل ا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَ

تُ قُلْتُهُ  ُ ُونُ ِي أَنْ أَقُولَ مَا َيْسَ ِي بِحَقٍ  إِن  لهِ  قَالَ سُبْحَاَكَ مَا يَ َٰهَيْنِ مِن دُونِ ا إِ
تَ عَامُ اْغُيُوبِ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي َفْسِي وًََ أَعْلَمُ مَا فِ  كَ أَ مَا قُلْتُ 116) ُي َفْسِكَ إِ

تُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَما َهُمْ إًِ مَا أَمَرْتَِي بِهِ أَنِ  ُمْ وَُ لهَ رَبِي وَرَب اعْبُدُوا ا
ُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ  تَ عَلَىٰ  رقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَ تَ ا تَ أَ ُ هُمْ عِبَادُكَ  (117) تَوَفيْتَِي  إِن تُعَذِبْهُمْ فَإِ

ِيمُ  تَ اْعَزِيزُ اْحَ كَ أَ ن تَغْفِرْ َهُمْ فَإِ  .(3)  (118) وَاِ 
هم ورد في   تبري م سام ، و ا ه عيسى بن مريم عليه ا يخاطب اه عبد ورسو

ى اه . مشيئة إ  (4)ا

                                                           

مائدة ، اآية (1)  . 115-112 : سورة ا
ثير ا ( 2) ثير ، م ، مختص تفسي قي  مشدبن  سابق ، ص 1ر بن  مرجع ا  . 563 : ، ا
مائدة ، اآية ( 3)  .118-116 : سورة ا
ثير ا ( 4) ثير ، م  قي  مشدبن  سابق ، ص1، مختص تفسير بن  مرجع ا  . 564 : ، ا
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هة ؟ وهل     ه أو أن أمه آ ه ا هم ا قيامة هل قال  يسأل اه عيسى أمام أتباعه يوم ا
اس أن يعتبرو من دون اه .   (1)طلب عيسى من ا

ه ،  اإذ ه أو ابن ا ه ا ذين زعموا أ ا يراد به توبيخ أتباع عيسى ا عيسى ه سؤال اه 
ه أمرهم بما  د اه ويقول أ ك وهو رسول من ع هم ذ يف يطلب م سام  فيقول عيسى عليه ا

.  أمر اه ، أا وهو عبادة اه وحد
ى ه تعا نِ وََدًا : وقو نِ أَن يَتخِذَ وََدًا  (91) أَن دَعَوْا ِلرحْمَٰ بَغِي ِلرحْمَٰ إِن ) 92ُوَمَا يَ

نِ عَبْدًا رحْمَٰ سمَاوَاتِ وَاأَْرْضِ إًِ آتِي ا قَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدهُمْ  (93) ُل مَن فِي ا
 (2) (95)اْقِيَامَةِ فَرْدًاوَُلهُمْ آتِيهِ يَوْمَ  (94) عَدًا

ذي يق حقيقي ا ذي ر باختصار أن عيسى ا ي ا خيا ريم يختلف عن عيسى ا قرآن ا ر ا
يسة ،  وهية عيسى إنترسمه ا في أ قرآن ي ه  ، ا هم أ في أن عيسى قال  بن إه أو إوي

ية هإ صرا تثليث ا في عقيدة ا ه ي ما أ ى، ،  ه تبارك وتعا يد هذا قو تأ لهُ  : و قُلْ هُوَ ا
صمَدُ  1َُأَحَدٌ  لهُ ا ُفُوًا أَحَدٌ  3ََُمْ يَلِدْ وََمْ يُوَدْ  2َُا ُنْ َهُ   (3) 4َُوََمْ يَ

عبد عز    حن  يهود  ت ا صارى، ابن اه  ايز ما قا ت ا مسيح ابن  : وقا عبد ا حن 
مجوس ت ا و  : اه وقا قمر ، وقا شمس وا عبد ا ون احن  مشر وثان : ا عبد ا زل ، حن  أ

سام  صاة وا ه عليه ا لهُ أَحَدٌ اه على رسو حد قُلْ هُوَ ا واحد ا ي هو ا ذي ا ،  يع ا
ه وا وزير وا شبيه  امل فيظير  ه ا ى  فعجميع صفاته وأ ،  ه تعا ه ، وقو لهُ ا ا

صمَدُ  ذي يصمد ا ي ا يه يع د وا  إ ه و يس  ه  خائق في حوائجهم ومسائلهم وأخيرا أ ا
د وا صاحبة .  (4)وا

                                                           

سابق ، ص ( 1)  مرجع ا قاط ااتفاق وااختاف ، ا خرى  ديان ا واء أحمد، اإسام وا وهاب   .112 : عبد ا
 .95-90 : ، اآيةمريم  سورة ( 2)
 . 4-1 : ، اآية خاص اإسورة  ( 3)
ثير ا ( 4) ثير ، م قي ، مختص مشدبن  سابق ، ص 3تفسير بن  مرجع ا  .932 : ، ا
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سبعون من  خامسة وا اسوته ،وهي اآية ا مسيح و وة ا دة ب مؤ ية ا قرآ ك  اآية ا ذ و
مائدة َاَا ما   : سورة ا رسُلُ وَأُمهُ صِدِيقَةٌ  اْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إًِ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ا

ُونَ  ىٰ يُؤْفَ ظُرْ أَ يَاتِ ثمُ ا ْْ َيْفَ ُبَيِنُ َهُمُ ا ظُرْ  طعَامَ  ا ُاَنِ ا  (1)(75) يَأْ
ريمة أن عيسى عليه ا مرسلين يتضح من خال هذ اآية ا سام مثل سائر ا

ما  هين  يسا ا ة و رام وأمه مؤم ه عبد من عباد اه ورسول من رسله ا متقدمين عليه وأ ا
صارى .  زعمت فرق ا

ه ُونَ   : وفي قو ىٰ يُؤْفَ ظُرْ أَ جاء ثمُ ا وضوح وا بيان وا ظر بعد هذا ا  أي ثم أ
ون  ضال يذهبونى أإ و، أين يذهبون ، وبأي قول يتمس  (2)؟ي مذهب من ا

ر حقيقة  مسيح إما تستهل  اآيات بذ ى معجزة مياد عيسى ا ون تشير إ هية في ا
ي  ت بتوا فهي بتعبير قرآ ا ما هي صديقة  ها  (3) أَحْصََتْ فَرْجَهَاومريم ا فأرسل اه 

ف   ملك جبريل( فأوصى جبريل ا مين )ا قدس أو روح ا ى مريم روح ا قة إ خا هية ا ، خة اإ
واسطة)وهي  تي تت   (ا بشر ،وتعد إحدى سبل ا ممتدة بين اه وا شاسعة ا مسافة ا وسط ا

وحي)إيصال   (4). (ا
مسيح  ريم وا قرآن ا سام خمسا وعشرين مرة في ا ر اسم عيسى عليه ا  إحدىفذ

 (5)وعشرين مرة . اوابن مريم ثاث، رةعشرة م  
مسيح في  ة قضية صلب ا َا اْمَسِيحَ عِيسَى  : قرآن يقولفاوفي مسأ ا قَتَلْ وَقَوِْهِمْ إِ

ذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ َ  ن ا ِن شُبِهَ َهُمْ وَاِ  لهِ وَمَا قَتَلُوُ وَمَا صَلَبُوُ وََٰ فِي شَكٍ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ا

                                                           

مائدة ، اآية ( 1)  . 75 : سورة ا
ثير ا ( 2) ثير ، م  قي  مشدبن  سابق ، ص 1، مختص تفسير بن  مرجع ا  .537 : ، ا
تحريم ، اآية (3)  . 12 : سورة ا
شروق ،  ( 4) ي ، دار ا دي ف ا ع عربي وأصول ا اهوت ا  .148-147 : ، ص 2010( ، 2مصر ، ط)زيدان يوسف ، ا
ر ، سورية ، ط) ( 5) ف قرآن ، دار ا  . 113 : ، ص 2000( ، 1أبو خليل شوقي ، أطلس ا
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ْهُ  مَا َهُم بِهِ مِنْ  ظنِ  وَمَا قَتَلُوُ يَقِيًا  إتباععِلْمٍ إًِ  مِ لهُ  157َُا لهُ إَِيْهِ وََانَ ا بَل رفَعَهُ ا
ِيمًا  (1) (158)عَزِيزًا حَ

مسيح و  قرآن يقرر بوضوح عدم صلب ا يهود إن ا جا من محاوات ا ، قتله أن اه 
اس . ثير من ا مر على  ة اختلطت فيها حقيقة ا ان فت مر  يه وان ا  بأن رفعه إ

هذ  قرطبي  ما أراد اه في تفسير ا ه  مفسرين ، أ عديد من ا اآية و استشهاد با
ا عشرة رجا من عين  سماء خرج على أصحابه وهم أث ى ا ى أن يرفع عيسى إ تبارك وتعا

هم بيت ورأسه يقطر ماء فقال  فر  : في ا م من سي ي عشرة مرة بعد أن آمن إبي أما إن م ث
م ي   : بي ، ثم قال ون معي في درجتي؟ فقام شاب من هي فب  ي عليه ش  قلأي ي وي ا يقتل م

ا شاب لل عيسى اجلس ، ثم أعاد عليهم فقافقا : أحدثهم فقال أ ا ، فقال  : ا أ
قى اه عليه فقال  : شابعليهم فقام ااجلس ، ثم أعاد : عيسى ت ذاك ، فأ عم أ ا ، فقال  أ

سام ...   (2)شبه عيسى عليه ا
صوص   ماأيضا تثبيت ا حساب  ى ا ذي يتو مسيح هو ا جيلية أن ا ر في  اإ ذ

مقصود عيسى عليه  ه ا يدين بأحد وا ر أ ثير مما ذ ان واضح في ا ا  و جيل يوح إ
ه  سام ، وأ ته  إنا و يس وحدان يدين فدي ه  ا واآ ، حق ، وأ يبل قال أ ذي أرسل  ب ا
ك أن اآ ذ موات فاابن أيضا يحو  (3)ي من يشاء .ب يقيم ا

رد  ان ا حدف يهود وأن اه هو ا فار وا ريم على ا قرآن ا   .حاسما في ا
 
 

                                                           

ساء ، اآية ( 1)  . 158-157 : سورة ا
قرآن ، (2) ام ا ح جامع  قرطبي عبد اه محمد بن أحمد ، ا صاري ا تب  : حت ، 4جا أطفيش إسحاق إبراهيم ، دار ا

مصرية ، مصر ، ط)   101 : ، ص 1957( ، 2ا
عدد  (3) ديان ، ا عقيدة وا يهودية ، موسوعة ا مسيحية وا قيامة بين اإسام وا باري فرج اه ، يوم ا ، دار  880 : عبد ا

عربية ،  فاق ا  . 212 : ، ص 2004ا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
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رؤية  ث: ا ثا مبحث ا صوفية ا مسيحا  لسيد ا

ل دين ى موجودة في  و زهد ا تقوى  ،بذور ا ي ا ل عقيدة سماوية تحت معا بل في 
فداء تضحية و ا ية ،و اإيثار و ا ية أو غير وث ل عقيدة وث ي  ،بل في  و على هذا فمعا

زهد مبثوثة في  قرانا مؤثرة  ا فس ا يا خرةدى فضائل ا د يا  ،قبل ا د زراعة في ا قا حا
 أخرة.

مسيحية أو غيرها   ة ا رهب ى ا ول إ زهد اإسامي ا سبة ا و على هذا فا صحة 
ل عقيدة. أما ما تطور عن  زهدفهذا أمر مشترك في  دين فهو أمر  ا بما خرج عن روح ا

مشترك. غربي ا شرقي ا وص ا غ  (1)مأخوذ من ا

زهد موجودة في  ر أن بذور ا قرآنفإذا ذ جيل ،ا توراة  ،فوجودها في اإ وجودها في ا
بوذية وية ،وجودها في ا ما فيدا... في ا زرادشتية. ،وجودها في ا  في ا

دين مجهول" عن طريق ا ا "معرفة ا تاب مقدس مع فيدا فهو   دعب  بما فيه من ت   ، و ا
ية. اشيد دي  (2)و أ

اه فيدا في أساس ا ه مبدأ تعدد اآو ففي تعبيرات ا دي  ه د في ت ا تعبيراته هة و يؤ
ية شيئ واحد. سا فس اإ شعرية أن اه و ا  ا

ي أو مسيحي غربا ا دي شرقا أو يو تصوف من مصدر فارسي أو ه شأ ا ظرا  ،م ي
تأثر ثر و ا هج ا م ل حضارة في  ،عيوب ا فارسية طبيعة بشرية توجد في  ائيات ا ث فا

تصوف خاق و ا ظروف ،ا بشرية و ا فس ا مسيحي يتبع طبيعة ا تصوف ا فسية  و ا ا

                                                           

قادر  صوفي ،محمود عبد ا فلسفة ا ت ،ة في اإساما معرفة عمارة ا قاهرة ،أمينمطبعة ا .61ص: ،1966 ،(1ط )،ا  )1( 

دريه تور تصوف اإسام ،أ ان ،ةيا جمل  ،تر: عباس علي عد شورات ا يا، م ما .12ص:  ،2002،( 1ط )،أ  )2( 
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تصوف اإسامي تماما دون أثر أو  ااجتماعيةو  مسيحية مثل ا لجماعة ا سياسية  و ا
 (1)تأثر.

صارى يس فقط مع ا طوائف و  ات و ا ديا ل ا لعرب قبل اإسام صات مع   ان 
ل حضارةو  زهد في  با ،ا ديهم على ما يقالذا أشار بعض ا ان  فرس  ى ا ميل  ،حثين إ

صوفي يسري في عروقهم تدين ا ى ا دته من  و أشار بعض أخر ،شديد إ د و ما و ه ى ا إ
فيدا و توجه أخرون بأبصارهم صوب أثار و  ة ا بوذية و ديا ى ا خصوص إ على وجه ا

جديدة. ية ا فاطو  صوفية ا

راهب و  تمييز بين ا ت تطلق في ثمة صعوبة في ا ا لمة )راهب(  ك ان  زاهد ذ ا
مسلمين أيضا زهاد ا حيان على ا تسمية  ،بعض ا ضيق ظاهرة ، بيد أن هذ ا مفهوم ا با

عرب غير عربية و غ مسيح، ربية عن ا زهاد  ،ةيان يرتبط با ان أوجه شبه بين هؤاء ا
مسيحيأسلو و  راهب ا ك ،ب حياة ا ار أطلق عليه إسإب ما عرب.ن دي  (2)م راهب ا

لمة راهب تطلق مجازا ت  مسلمون ،ا زهاد ا م يطلق ا تسمية  ،و  فسهم هذ ا على أ
صوف من جهة أخرى ،أبدا يس رداء ا اك من إعتبر عادة غريبة عن  ،من جهة و  فه
  ام.اإس  

صوفف ية مرتديا ا عا زيارة أبي ا ريم أبو أمية  دما حضر عبد ا ن من أبي  ،ع م ي
ية إا   عا ضيفه: ).. هذا ا رهبان أن قال  مسلمين إذا تزاوروا تجملوا(. ،زي ا  (3)إن ا

                                                           

في حسن ( بقاء ،ح ى ا اء إ ف مدار اإسامي ،1ج ،من ا ان ،دار ا .29 -28ص. ،2009 ،(1ط ) ،ب 1( 

دريه تور  تصوف اإسامي ،أ سابق ،ا مرجع ا   )2 .25ص:  ،ا

ص (3) عيمفأحمد بن عبد اه ا ي أبي  ي ،ها و صفياء اءحلية ا ر ،2ج ،و طبقات ا ف ان ،دار ا  ،1996 ،د )ط( ،ب
 .217ص:
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راهب إن د   لمؤمنفمصطلح ا قيض  ان يستخدم  ه  ه يدل على أ فيشير  ،ل فإ
مسيحي. زاهد ا ى ا ى إ و درجة ا  با

ى:  لهِ فَمَا رَعَوْهَا وَرَهْبَاِيةً ابْتَدَعُوهَا مَا قال تعا َاهَا عَلَيْهِمْ إًِ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ ا تَبْ َ
ْهُمْ فَاسِقُونَ  ْهُمْ أَجْرَهُمْ وََثِيرٌ مِ ذِينَ آمَُوا مِ َا ا  (1)(27) حَق رعَِايَتِهَا فَآتَيْ

يد فسر هذ  ج ا تصوف  وها  اآيةفبعض رجال ا ها إباحة و أو هم،على أ  على أ
فرضها عليهم فرضاو  م  فسهم و  د أ مسيحيين إخترعوها من ع ا يقصد ا م ،ه ا إبتدعوها و إ

و آإبتغاء رضوان اه: ف ذين أم ا ا هم فاسقتي ثيرا م هم أجرهم و  وا من  ،ونا م ذين أم أي ا
ل مبتدعين  ثير ر ا ن  هم و  اهم على إيما ية جازي صحيحة هبا ها ا م يتبع أصو هم  ا م

ية.و  لرهبا له تحريم  يس في هذا   (2)فسق. و 

مع يا با د زهد في ا ى ا عاماإسام دعا إ رهب ،ى ا ى ا م يدعو إ تي هي ه  ة ا
حياة اإجتماعية سب و هجر ا عبادة و ترك ا ى ا قطاع إ فجاء صريح في إعتبار  ،اإ

مسيحيون. ية بدعة إبتدعها ا رهبا  ا

عارفين من  صوفية أن علومهم هي تحقق بافميزة ا فس ا تجليات اإاهية في ا
حق ممعارفه ،فاقاآو  حق في ا لحق با حق مطلق في ذاته و في تجلياته  ،هي معرفة  و ا

دين إبن عربي  بر محي ا شيخ ا صوفية ا تجليات ا رسمي بإسم عقيدة ا اطق ا يقول ا
حاتمي  دا  (3).سيا

رهبانل صو  لبيقد صار ق لغزان و دير ا  رة... فمر 

                                                           

حديد(1) ية:  ،سورة ا   .27ا
عا ( روحية في اإسام ،عفيفي أبو ا ثورة ا تصوف ا شعب ،ا .66ص:  ،د)ت( ،د )ط( ،بيروت ،دار ا 2( 

ظري   ،حمو فرعون (3) ظور  ديان من م تجلي  حوار ا صوفيةة ا مغربية ،با حدود ونمؤم ،ات ا ة ا ممل رباط ،ا  ،2016 ،ا
  .4-3 : ص



ر                                                     الفصل اأو :    اإسامّيصورة المسيح في الف

 

35 

 

واح ثو بيت  عبة طائف... و أ   (1)نآراة و مصحف قر و  وثان و 

ا جاءت عقيدتهم في اه مطلقة غير محصورة ذي مع  ،من ه حق ا و هم يشاهدون ا
ل طائفة فتحون معها. ،ل دين و مع  عارفون ي جد ا  ف

مبدأ  ديان و  حوار بين ا ي في أجواء ا قادر يعأو مير عبد ا لهم  إنلن ا خلق  ا
ن: يعرفون اه و  وجو   و بوجه من ا

خلق إا معرفة باه ثابتة فإن اه ما خلق ا و  " ا خلق و  يعرفو فا بد أن يعرفه ا
ى:  (2)بوجه ما" ه تعا مير قو اً  كَ بُ ى رَ ضَ قَ  وَ و يتأول ا اً بدُ عٌ تَ  أ  (3)أياُ  وا إ

اس عليهافما خلقهم إا  تي فطر ا .  ،يعرفو معرفة فطرية ا  فا يعبدون أبدا سوا

طبري ر: ح   ،و في تفسير ا ى ذ ك تعا ي بذ م أا تعبدوا  مد  ح  ك يا م  م رب  يع بأمر إيا
بغي أن ي   ه ا ي  .د غير  عب  إا اه فإ

ان و قد إختل   ه: "و قضى ربك" و  تأويل في تأويل قو فاظ أهل ا ى جميعهم فت أ مع
ك واحد ى أوص   ،في ذ ر  م  أ  ى و بمع

(4) 

ذي يعتقد به و فيه مطلق ا عظم ا ه ا قادر ظهر متقيدا  ن هذا اإ مير عبد ا ا
ديان.متجلي  و  ل أصحاب ا د   (5)ا ع

                                                           

دينإبن عر  (1) شواق ،بي محي ا مصطاوي عبد ت ،ترجمان ا رحمنح: ا معرفة ،ا ان ،دار ا   .62ص:  ،2005،(1ط) ،ب
مير (2) قادر ا رو  ،عبد ا مواقف ا سبوحيةا فيوضات ا ي عاصمت ،2و ج  حية و ا يا علمية ،ح: ا تب ا ان ،دار ا  ،ب

  .372ص:  ،2004 ،1ط
ية:  ،سورة اإسراء (3)   .23ا
طبري محمد بن جرير (4) بيان عن تأويل  ،ا طبري جامع ا قر تفسير ا محسن ،نآا ي عبد اه بن عبد ا تر وآخرون   تح: ا

قاهرة ،ط) 14،ج  . 542: ، ص 2001( ، 1،مهجر ، ا
صوفية ،حمو فرعون ( 5) تجليات ا ظرية ا ظور  ديان من م سابق ص:  ،حوار ا مرجع ا   .11ا
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ل مخلوق في صورة  ه وسع إعتقاد  ه سبحا جزائري فإ قادر ا مير عبد ا ففي تصور ا
ها اه فإعتقدها و  رهبان و ظهر إ مسيح و ا صارى مقيدا با ل يها. ظهر  وهية إ سب ا

حبار عزير و ا ليهود في ا لت   ،متجليا  ار و  لمجوس في ا متجلي  ويه في ما أن اه هو ا
ك ظلمة و غير ذ ور و ا ي   ،ا ذي إعترف به أبن تيمية و أعطا ترسيما دي ا توحيديا و هو ا

ربوبية.   سما توحيد ا

قول ور اه فهذا ا مسيح هو  صارى ،و إن قيل: ا س قول ا ان من ج فهو  ،و إن 
صارى اسوت ،شر من قول ا مسيح هو ا ون: إن ا صارى يقو ذي هو  ،فإن ا و ااهوت ا

لمة هي جوهر اإبن اسوت متجدد حين خلق بدن  ،ا ون بإتحاد ااهوت و ا و هم يقو
مسيح مسي ،ا هو أيضا فتخصيص ا و ك ح ب ور و بأن اه أو إبن اه و هؤاء  ذ ا

هم بعموم اإتحاد صارى و قو ى قول ا مسيح ما  ،اإتحادية ضموا إ حيث جعلوا في غير ا
مسيح. صارى في ا ه ا  (1)تقو

ه قيل ك إبن تميمة أ ذ ر  ور أدم ،ما ذ مر  ،فخلف من  ا ك  ،ةآو جعله  ه ذ قيل أ
مر ور و أدم هو تلك ا مسيح ، ةآا ور ا ون أدم مخلوق من  يف ي عقل  ،ف و هذا ا يتقبله ا

مسيح( سام خلق قبل عيسى )ا علم أن أدم عليه ا مسيح إبن مريم خلق من مريم ،مع ا  و ا
 ؟و مريم من ذرية أدم

مسلمين زهاد ا واردة في  ،يبدو أن ا مسيح ا قد أصابوا معرفة ا بأس بها عن صفاة ا
جيل و  دوراإ تبا هو ا ذي يجلب اإ مر ا صفات في  ن ا عبته هذ ا ذي  ضئيل ا ا

مسلمين مسيح في معتقدات ا يل صورة ا ت ،تش مسيح في ا سيد ا صور اإسامي هو فا
ى  و درجة ا  (2)د عظيم.هاز با

                                                           

حليمة أحمد بن ييمت بن ( 1) رحمن بن محمدت ،2م  ،مجموع فتاوى ،عبد ا طباعة  ،ح: قاسم عبد ا ملك فهد  مجمع ا
شريف مصحف ا سعودية ،ا   . 318-317: ،ص2004)ط( ،د ،ا

دريه تور  (2) تصرف اإسامي ،أ سابق ،ا مرجع ا   .35ص:  ،ا
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يا و إرتباطاتها د ل ملذات ا ى عن  ذي إستغ قديس ا ا بما توجد به ، ويقتات هو 
طبيعة   .ها

حبار عب ا قله  ان عيسى بن مريم... و حسب ما ي ه  رأس و أ  نهدم ي سبط ا
ان عيسى يمشي حافيا ،رأسه قط م يتخذ بيتا و ا حلية  و ا متاعا و ا ثباتا و ا ،و  و 

يومي صبح. ،رزقا إا قوته ا شمس صف قدميه و صلى حتى ا ان حيثما غابت ا  (1)و 

ان واحد م حبار  عب ا عار ف جيلن أفضل ا توراة و اإ ى هذا ،فين با هو أن  و مع
م صوفي ا زهدي ا تعبد ا مسيحية تا ائس ا متصوفين ، بع في ا قد ترك أثار مهمة على ا

مسلمين.  ا

زهد  تحقيقه ا ف تماما ما سعى  تحقيق هدف يخا تصوف يسعه  واقع أن ا فا
مسيحي.  (2)ا

من في تحول  رهبان ي سانهدف ا ائن سماوي أي معرفة  اإ ى  ائن أرضي ا من 
هية  ذات اإ ثيرة ا بد ا ها أبعاد قديمة و مرجعيات  ان  مسيح  لسيد ا صوفية  ظرة ا في ا

ها بذة م و  معرفة و  د  .اإحاطة بتلك ا جدها ع مسيح  رة ا ف صوفية  ظرة ا ففي ا
محدثة مع أفلوطين في ا ،اإغريق ية ا فاطو لمياد ظهرت في ا ى  و ثاث ا قرون ا

 .بوجه أخص

محدثة  ية ا فاطو مسيحية و بين ا صلة بين ا ة  ،ا ة شائ ها مسأ خصوصا و أ
مسيحية خاصة شأة ا ا تارة ،تتصل ب ت   جد أفلوطين يقول  ك في ا رابعة " . و ذ  ساعات ا

 
                                                           

هجويري (1) محجوب ،بن عثمان علي ا هادي ،شف ا ديل إسعاد عبد ا هضة ،تر: ق عربيةدار ا  ،د )ط( ،بيروت ،ا
 . 253ص: ،1980

دريه تور (2) تصوف اإسامي ،أ سابق ،ا مرجع ا   .52ص:  ،ا
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يقظة أتحد باه." ي  يجب عل ا أستيقظ و بهذ ا فسي و من ه  (1)أن أدخل في 

تجربة  بداية با ذ ا فلسفة متأثرة م ية جد أن هذ ا دي حوا  (2)صوفي. مفهومة على 

مو  صح إشارات تدل على  درية مسقط رأسه  فسه في اإس ظر أفلوطين حول  حين 
ية دي حياة ا تساهل و اامباات با حداث إضطهاد روما ا ثير من ا خاق  و و  هيار ا إ

ذي هدى أفل ر ذاته.يطو و هو ا ف حقيقة في وحي يعلو على ا تماس ا ى إ  ن إ

م عا ه متعال على ا م فضا عن أ عا حديثة موجود في ا ية ا فاطو ه ا و  ،جد أن إ
ف ه مخا ظرا  ان و  ل م ل شيئ فهو موجود في  ه سبب  شياء فهو في  ظرا  ل ا

انغير  حو ما. ،م مادة أو ثباتها على  محدثون بجواز خلود ا يون ا فاطو  (3)و يقول ا

عق بع ا سامي م ى ا مع عقل با حد  ،لو فاه هو ا و معرفة اه أو رؤيته هي بمثابة ا
ل معرفة عقلية على  فسها  ،ا ى  فس إ ى متى فرغت ا  رى اه.تبمع

موجودات  ولمبدأ عن اأفلوطين يقول بصدور ا ي  ا ثا وم ا ق صدورا ضروريا و أن ا
د أفلوطين لي ،ع عقل ا ه مرتبة. ،أي ا ى م ول و أد  (4)متمايز من ا

محدثة ية ا فاطو سان ،من هذا في ا ها تبدأ من اإ ى مقام  ،فإ ي ترتفع به إ
وهية و أن أفلوطين ا يقول بأن   ثاثة هي اه ا يم ا قا ماو  ،ا يم يجعل هذ ا إ قا
واحد. ول أو ا مبدع ا فصلة عن ا  م

                                                           

فسيساعت  ا ،أفلوطين  (1) رابعة في ا ريا فؤاد ،ة ا عربية ،تر: ز تبة ا م قاهرة ،ا   .56ص:  ،1970 ،د )ط( ،ا
رحمنببدوي ع (2) ي ،د ا ا يو ر ا ف مصرية ،فريق ا هضة ا تبه ا قاهرة ،م   .117ص:  ،1970 ،(4ط ) ،ا
شافعي حسن محمد ،إقبال محمد (3) فلسفي في إيران. تر: ا ر ا ف ية ،تطور ا ف دار ا قاهرة ،ا ص:  ،1989 ،(1ط ) ،ا

93.  
فلسفة ا ،م يوسفر  (4) وسيطور تاريخ ا عصر ا سابق ،بية في ا مرجع ا   .25ص:  ،ا
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ية زرادشت وية اإيرا ث ورث مبدأين أساسيين عن أجداد أن زرادشت  ،أما فيما يخص ا
 ريين:اآ

طبيعة. - أ ون في ا ظام او قا ول هو وجود   ا

صراع فيها. - ب ي هو وجود ا ثا  و ا

ساس و من ماحظة  ل ا مترامية يتش وجود ا صراع في مجاات ا ون و ا قا ل من ا
قرن  ي في ا روما م ا عا تشرت في ا تي إ زرادشتية ا ما أن مراحل ا مذهبه  فلسفي  ا

ي ثا ور،ا ل عظيم  صير ا تي إعتبروها ا شمس ا فس جزء  ،و قد عيد أتباع ا ما ذهبوا أن ا
طقوس ا ه و ان ممارسة ا ه و تش  س  من اإ فوس باإ ن أن تحقق إتحاد ا اؤهم آر به رية يم

فس و بدن في ا ى اه من طريق تهذيب ا ثير ،عروجها إ م ا ي تصبح في  ،و إجتياز عا
يين. صوفية اإرا صة تشبه مذاهب مارسها فيما بعد بعض ا ارا خا هاية   (1)ا

ه أن زرادشت  احية إو م ان من ا قديمة  عقائدية موحدايران ا ان من  ،ا و أن 
وي   فلسفية ث وجهة ا رته قد  ،اا ظر ميتا فيزيقية يبدو أن ف تي هي من وجهة  رة ا ف و هذ ا

قديمة فلسفة اإغريقية ا ر. ،أثرت على ا مب مسيحي ا وصي ا غ ر ا ف  و على ا

قرون  ية ظهرت في ا وصية مدرسة فلسفية دي غ علم أن ا ىمع ا و ت ،يةلمسيح ا حاو
اه مسيحيو أن تمزج ا قديم ت ا شرق ا ات ا فا ،بديا فيثاغوريةو ا جديدة با ية ا  طو

فس من قوة.و  ل ما في ا ى اه ب وصول إ  (2)غايتها ا

د زرادشت بساطة ع ية هو في غاية ا سا روح اإ ظر  ،مصير ا فس في   مخلوقةفا
هو  شر إ ،يست جزءا من اإ خير و ا ها: ا تختار فقط واحدة من خطتين في أفعا ها حرة 

                                                           

فلسفي في إيران ،إقبال محمد (1) ر ا ف سابق ،تطور ا مرجع ا   .28-18ص:  ،ا
ري  (2) وسيط ،جلسون إتين ه عصر ا مسيحية في ا فلسفة ا فاتح إمام ،روح ا ويت ،تر:عبد ا ي. ا تبة مدبو  ،(3ط ) ،م

  .163ص:  ،1996
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ب قدرتها وعي ،على اإختيار وبجا ية: ا تا قوة ا خير با قوة  ،فقد زودتها روح ا ا
حيوية فس،ا ذهن ،ا روح ،ا عقل ،ا تي تعمل على حفظ  ،ا راعية ا روح ا وع من ا فراواشي ) ا

وية  ما ائية ا لث قا  وات معت ي تسع س ه(. و ظل أوغسطين حوا حو اإ سان في تساميه  اإ
شر خير و ا ب من ا مر م ا عا فهم ا دهم أن فمن طبي ،ه رأى فيها وسيلة  وجود ع عة ا

ظلمة ور.إ توجد ا ب ا  (1)ى جا

قديمجد ف أي ي ا ر اإيرا ف شر ،ي ا خير و ا د زرادشت إزدواجية ا ور  ،ع ا
ظامو  م ينسمن جهة و من جهة أخرى أوجد أوغط هذا،ا عا شر في ا ما  ،ما يبرر وجود ا

مسيحية و زرادشت و يتجلى هذا في: بير بين ا  جد تقارب 

رض و  جسد و ا وا يحتقرون ا ا ذين  ئك ا م مرضى و متحضرين أو عا إبتدعوا ا
ماوراء )ما وراء  زرادشت في دعاة ا قد حدثت  مخلصة.  دم ا سماوي و قطرات ا ا

سان( ذي يقدمه بوس عن واقع،اإ تأويل ا ى ا مسيح. تو هذا إشارة إ  (2)صلب ا

صليب من أجل خاص  ه وهب دمه على ا مسيح يعتبرون ا جد فداء ا ا  إذا ه
بشرية جد  ،ا قيم ف ار و ا ف تضاد في ا اك بعض ا ما ه تشابه  هذا فيما يخص بعض ا

عارف أن يحب أعداء فحسب سان ا إ بغي  ه ا ي ر  ، دى زرادشت. أ بل قادر على 
م ،أصدقائه فس ي و أن تجدوا أ م بأن تضيعو ب م إا  ،و أيضا أطا ي ن أعود إ ي  و إ

ي جميع رتمو وا قد أ و دما ت  (3)ا.ع

جيلية لقيم اإ جد قلب  ا  يسوعي ،ه مسيح ةا و أيضا في طقس  ،في وصايا يسوع ا
ذي يقيمه زرادشت وداع ا عشاء ا مع تاميذ أو ا حرى ا عودة مرتين ،ريس  با ذا في ا  و 

                                                           

ري (1) سابق، جلسون إتين ه مرجع ا   .164ص:  ،ا
لم زرادشت ،يتشه فريدريش (2) ذا ت جمل ،تر: مصباح علي ،ه شورات ا   .150ص:  ،2007 ،(1ط ) ،بغداد ،م
فسه (3) مرجع    .157ص:  ،ا
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مسيح تي سيتم فيها فعل  ،ما فعل ا مرة ا علها ا ثة  ه يريد مرة ثا زرادشت إ افية  فهي غير 
تص حق.ا  حيح ا

اء و مرة أخرى مل ا ستغدون أصدقائي من جديد و أب دها سأا لمرة حواحد: ع ل 
م ثة بي ثا عظمى ،ا ظهيرة ا م با شمس فيها في قلب ،ي أحتفل مع تي تستقر ا ساعة ا ) ا

سماء.(  (1)ا

صوفي في أي ثقافة ذي عادة ما يؤول تجربته من  ،فا دين ا عقيدة أو ا ظور ا  ضجم
ية و يظل محتفظ بوعيه  ،عليه دي عقائد ا ثقافته أن يطرح هذ ا ة تجاوز  ن في حا ه يم

صوفي متصوفة أم ،ا بار ا شعرية  تابات ا رومي خاصة في ا دين ا فري. جال ا ثال ا
دين إبن عربي.و   (2)محي ا

تصوف ل دين أي ا هائي  مصدر ا مسيح فتأثر  ،هتو هو ما هيئ ،هو ا يمه با و تعا
م عديد من ا لمسيح.تا ثيرة  طوى تراث إبن عربي مثا على أوصاف   صوفة حيث إ

طوى شرعه على شرعه ان تمثل روح  ،أن اإسام حوى حقيقة عيسى و إ و إن 
ائس  مسيح يصور في ا هو يتعب  ، ا ن أصو يه  توجه إ حقيقة  د با ت عن تمثل تلك ا ا

رسفقد شرع  ،هتفي أم راأعبد اه ول صل اه عليه و سلم أن ا ا ا في فادخله  ،ا 
حس . ه في ا هى ع ان قد  تصوير وان  ى ا خيال وهذا مع  (3)ا

                                                           

مرجع ،يتشه فريدريش (1) سابقا   .156ص:  ،ا
ر محمد إقبال ،بلحمام اةج (2) تصوف اإيجابي في ف تورا ف ،ظاهرة ا فلسفةأطروحة د  ،يو إشراف: محمد عبد اا ،ي ا

  .234ص:  ،2011 ،جامعة وهران
ية ،جإبن ع (3)  م فتوحات ا علمية ، بيروت ، ط ، تح: 1ربي ، ا تب ا دين أحمد ، دار ا  :، ص1999،  1شمس ا

338. 
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تراث  مسيح في ا صوفي اإساميحضور ا بير في متصوفة  ،ا و أثر ا
ه من تع فمفهوم،اإسام هي و ما بي حب اإ جيل. "فإن اإا محبة في اإ يم ا جيل أمر ا

توراة." هعابأت غريب على خاف موقف ا رام ا  (1)باإحسان و إ

مسيح  ت صورة ا ا صوفية بي  فقد  ر إبن عربي و غير من ا و  ،جلية في ف و 
ترقي في  ى ا دائم إ متصوف ا ها شوق ا جد من ضم ا  روحية فإ تجربة ا ا في ا تأمل

سام هم عيسى عليه ا بي و من بي ة ا ا ى مامسة م سعي إ مراتب و ا د على  (2)،ا و يؤ
ترم يم ا ح متصوفة في:ا د ا واية ع بارز في عقيدة ا لمسيح أثر ا  ذي أن 

ختم ختمان عامةختم يخ ،ا واية ا محمدية  ،تم اه به ا واية ا  فأما ،و ختم يختم به ا
سام  واية على اإطاق فهو عيسى عليه ا مطلقة في زمان هذ ، ختم ا بوة ا ي با و فهو ا

مة ة ،ا رسا تشريع و ا بوة ا ه و بين  بوة مطلقة. ، و قد حيل بي زمان ب زل في أخر ا  (3)في

ول قرن ا قي ،أي في ا متصوفة  ،ان اإعتقاد باإيمان  ان يطلق على إسم ا و 
زهاد يوم بإسم ا ك غريب أو عابر سبيل." ،ا أ يا  د ن في ا سام " صاة و ا  (4)قال عليه ا

ث. ثا قرن ا ي و ا ثا قرن ا ي من ا ثا صف ا سابقين من ا تشبه با ان ا  ف

ما صوفي جلية ا تراث ا مسيح في ا ت صورة ا عديد من  ،محا تابات ا عبر 
مسلمين متصوفة ا روحية ،ا زاعاتهم ا حت  ،و عبر مقاماتهم و شطحاتهم ،و عبر  و إن ت

                                                           

اشة شايف (1) في في  ،ع مر و ا هجية ا ديانم سماوية: دراسة مقارة ا غرب ،ا : ص: 2003 ،د)ط(  ،وهران ،دار ا
325.  

تصوف اإسامي ،بلخير خديجة (2) سماوية و عاقتها با ديان ا بوة في ا ية ،ا خلدو عدد ،ا  ،2015 ،جامعة تيارت ،8: ا
  .265ص: 

ترمذي أبي عبد اه مح (3) ياء ،مد بن عليا و ية ،ح: يحي عثمان إسماعيلت ،تاب ختم ا ي اثو مطبعة ا د  ،بيروت ،ا
  .498ص: ،1965 ،)ط(

ترم (4) مل ،ذيروا ا زهد: باب ما جاء في قصر ا   .2333 ،تاب ا
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مسيح و شخصه ز   ،في صورة ا جامحة في بوصفه يجس   ،منتمثاا صامدا عبر ا رغبة ا د ا
تحاق باه هوية ا ،اإ ظفر با مسلمين من ا متصوفة ا مسيح ا ت صورة ا  (1)غيبية.ما م

ديان و عدم  متصورفة بوحدة ا مسيح ، من خال إيمان ا تأثر با و يبرز تبرير مشروعية ا
هما ية بي زم فواصل ا حاج ، بإعتبار وحدة مصدرها و أهدافها، حيث ااعتراف با يغزو ا

هية محبة اإ ى ا ديان إ  .وحدة ا

قرن  ثبدأ هذا من ا ثا قرن  ا ى أوساط ا رابعإ موهمة و على رأسهم  ا فاظ ا بدخول ا
حاج. صور ا حسين بن م  ا

 

 

 

 

                                                           

م أحمد (1) صوفي اإسامي ،سا تراث ا مسيح في ا يوم: ،   www.hafryat.com،حفريات  ،صورة ا . 2018.03.22ا
ساعة:   .04ص:  ،15:12على ا
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مبحث اأول  تجلي عند  : ا حاّجحسين ابن منصور اتجربة ا  ا

اك  مو وته تا قد أسهمتا في  ا مشرق مدرستان صوفيتان  تصوف في ا طور ا
هج اإسامي  م ت مدرسة عقلية فلسفية فضا عن ا ا تي  ى مدرسة بغداد ا مدرسة اأو ا

رخي  مدرسة معروف ا تصوف ، ومن أبرز أقطاب هذ ا ضروري إعادة ا زهدي ا ا
ها  يا تي أقامت  يسابور ا ية مدرسة  ثا مدرسة ا بغدادي، وا يد ا ج محاسبي ، وا حارث ا وا

ىعلى أساس أقرب  عملي اإ إ تطبيق ا ه ا ي م ىفعا ثقافة  إ عقل وا صدور عن ا ا
فلسفة    .وا

وعا أوا  ىويبدوا  رة  إ اء بما فيه ف ف ارا اء جزئيا  إ ن اعتبارها ف تي يم ذات ا ا
ك  اءعمليا وذ توجه  بإف طق مع ا م شخصية أوا ، وسيرا بهذا ا مصلحة ا ىا مثل  إ ا

ان من أشهر أر  ،اأعلى هاو صور  : ا حسين بن م حاّجا بسطامي. )1(ا  )2(و أبو يزيد ا

مؤرخونإذ   ه ا او ساعة ، بل ت يس حديث ا تصوف  عرب ا ااهتمام با علماء ا ، وا
مسلمون مستشرقون ااهتمام ،وا س أعمق وجهات  ، ما أوا ا صوفية تع حياة ا ت ا ا وان 

يوي د وجود ا ظر اتجا ا ابعة من صدق  ، ا ية ا دي تقوى ا ها تمثل أيضا أعلى مظاهر ا فإ
سان واه. رابطة بين اإ  ا

                                                           

صور  ( 1) حسين بن م حاّجا وب غرب  شتيفيد رجل زرادح،  ا طور من مقاطعة فارس ، ج د في ا وار في ج إيران، و
ة ) بيضاء ، في س بصرة  857ه / 244قلعة ا فا ا ك في م تستري ، ثم صاحبه بعد ذ م( ، تلقى تعليمه على سهل بن ا

ة  تقل م  967،وفي س حاّجا ى ا يين في تلك  إ روحا بار اأساتذة ا ي أحد  م بغداد حيث تتلمد على عثمان بن عمر ا
حقبة ة  ، ا ه أحد زماء وفي س اءها اب حاّجم ، تعرف  977ثم تزوج أث ة  ا حفيد ، قتل ببغداد س ظر  309با ه )أ

فلسفة اإسامية ، ت ري ، تاريخ ا صدر  : روربان ه ان ، ط)ا ب طباعة ،  شر وا ل  1998( ، 2موس وأخرون ، عويدات 
 .( 297 : ، ص
د ( 2)  دفين ع علم ا رموز وا رضا ، اأسرار وا حاّجحسن جياد عبد ا تربوية ، ا علوم ا قادسية في اأداب وا ،  7م ، ا

عددان) قادسية،2-1ا  . 102: ،ص 2008( ،جامعة ا
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لمة أهل  قائلون باشتقاق ا اك ا علماء ه لمة محل خاف بين ا تصوف أصل ا فا
فقراء  صفة ا ه، ا ل صوفي يعبر عن حا صوف ...، ف صفاء وا  ويختلف علماء على ا

روحية خلق ا عيش ،وباختصار شديد أن  وأحوال ا هم في ا تختلف مثلما تختلف أحوا
ى اه. وصول إ تصوف هو فن ا  )1(ا

تهى مطلوبهم وغاية مرعوبهم ومن ثم بعدما  ان اه م م ف يا من قلوب د تزعوا حب ا ا
بدء طاغية عليها مخافة اه ، أصبح معبرا  زهد في ا ىان ا تقال من  إ ان اا حب و ا

ز  ار ا ى أف ثامن ميادي إ ي هجري وا ثا قرن ا صف اأخير من ا معروفة في ا هد ا
تقاا طبيعيا. معرفة ا اء وا ف حب وا  )2(مذاقات ا

صلة بين اه  سانأي تصور ا عابد بمعبود ، صّ  واإ  وأفرادلة مجد بمحبوبه وصلة ا
حق  طبيع، بوجود ا تقال ا طبيعي أن يقع في وهذا اا ان من ا عداي  طائفتين ا  إنء بين ا

رابع صّ  قرن ا ي ا ان هذا ااختاف حوا عاطفة و هج وا م رة وا ف تعبير اختافهما في ا ح ا
تاسع ميادي.  هجري وا

ن  حاّجم ي شريعة ، فقد ) 3( ا صوفية من حيث تقيد با تزم  يختلف عن غير من ا إ
ما إ مبها  م يح تزموا و ما  ها قيد شعر  ثر من يحد ع ان ي وافل آيدوا ،و ىداء ا ب  إ جا

س تاب وا ثر ما فرضه ا وا ي ا ما   )4(ون. ة من عبادات وطاعات 

                                                           

معارف ، بيروت ، ط)بهجت أحمد ،  ( 1) صوفية ، مؤسسة ا د ا حب ع  . 46-45: ، ص1982( ، 2بحار ا
طيّ  2)) متصّ بن ا ان ، ط)ب محمد ، إسام ا ب طليعة ،   . 36-35: ، ص 2007( ، 1وفة ، دار ا

ان أشهرها حاجا  يسم ( 3)  صوف ،، بعدة أسامي  علمه حاج ا سبه  ثير  قب أيضا بحاج  واختلف فيه ا اأسرار ، و
ممّ  زاهد )في فارس( ، وا د( ،وأبو عبد اه ا ه مغيث )في ا ذب وأبا با حقيقة وا قلوب مميزا بين ا يز )في قدرته على قراءة ا

مصطل محيّ  مفرسان( وا ويس ، آام )في بغداد ( ، وا يون  ظر ماسي بصرة( )أ حاّجر )في ا حسين  : ، تر ا حاج ا
ة ق   بيضاوي )ببغداد(. (126-125 : ، ص  2004( ،1بيروت ،ط) س ،دم  مصطفى ، شر  وا

معرفة ، دمشق ،ط)خيّ ( 4) صوفية ، دار ا تجربة ا هاد ، دراسة في ا  . 156: ،ص1994( ، 1اطة 



اني :  للحلّ  الفلسفة الصّوفية                                                               الفصل ال  

 

47 

 

ية استقلوا بها في اإفصاح عن  غة خاصة بهم ،وتعبيرات ف ل عام  متصوفة بش ففلسفة ا
جد بعضها يعد من اأسرارآ ما  تومة  رائهم و أغراضهم ،  م قواعد ا بوح بها يعتبر خرقا  وا

تصوف .  ا

حاّجعبر  ك فقال ا  : عن ذ

و على اأسرار ماعاشا              من أطلعو على سر فباح به   م يأم

ان من زّ  س               لوعاقبو على ما  ان اأ و م  (1)يحاشا.إوأبد

ه  حاّجوم تمان خال حياته ، حتى اضطر شيخ متصوفة بغداد  ا م يؤمن بضرورة ا
يد  ج ىا علمي. طرد إ  من مجلسه ا

مي ه تجربته ا شريعة بمقدار ما تسمح  تطوير وهذا ما تقد أراد تطوير في ا افيزيقية با
ىأدى به  بذوا إ ذي  صوفية ا ه. و ااصطدام با  )2(تبرؤوا م

ه من حيث اقتصارهم على تفسير تجربتهم في  ه يختلف ع د هذ إبحيث أ شريعة وع يطار ا
ان اختاف  ذات  قطة با حاّجا صوفية عصر. ا  عن ا

وا يأخذون على مذهبه في ا ا فقهاء  هي و ا ه يختلط بين اإ صوفي ،أ اتحاد ا
تهي اإ ي ، في ىسا ة  إ فت ه يزرع ا ه بأ وا يتهمو ا سياسيون ف ية وأما ا حلو ضرب من ا

تحفظ حول شخصية  وا يلتزمون ا ا صوفية ف مشاغب ،وأما ا ه  عقول ويعاملو حاّجفي ا  ا
ان ه  وا يعتبرون أ ا هم  شر أسرار  إ أ برى ب ب حماقة  م هية على يرت اس  عامة من ا

فهمه تلقيها وا   )3(ا .تتهيأ ا 

                                                           

حاّج( 1) حاّج، أخبار  ا اجيات  ا حاّجأو م وين ، دمشق ، د)ط( ، : ، تح ا ت راوس بول ، ا ويس و يون  ،  1955ماس
 .128ص
قاهرة ، ط) ( 2)  عربية ، ا هضة ا رحمان ،شخصيات قلقة في اإسام ، دار ا  69: ، ص 1964( ، 2بدوي عبد ا
سابق ،ص ( 3) مرجع ا فلسفة اإسامية  ، ا ري ، تاريخ ا  . 298: وربان ه
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ىوهذا راجع  دعّ  إ ةا وقد تعمقت تجربته مما  وة جهرا على ما يعتقد بعد عودته من م
صوفية اس على أسرارهم ، أثار تحفظ ا ثيرا من اطاع ا خشية وقوعها  فهؤاء يتوقون 

احية و شريعة من  ة من جهة أخرى. تحت طائلة فقهاء ا دو  طائلة ا

بقلي في  عامة روزبهان ا بيان–تفسير يحفظ ا حاّجشذرات من تقسيم -عرائس ا  ا
ير ،  تف تفسير و ا ماذج من ا حاّجو ، ل شيئ  ا قرآن علم  قرآن في ، يرى أن في ا وعلم ا

ل هذ  سور ، وأن  تي في أوائل ا علوم قد أحاط بها رسول اه صلواتاأحرف ا اه  ا
محمدي  ،وسامه عليه  ميراث ا م ا لعارفين بح ذي وهي  جال ا مة وا ح ،وهي سر ا

صوفية. عارفين من ا  )1(يشرف في أقوال ا

ى ه تعا بَرَ  : في قو ْ دَمَ فَسَجَدُوا إِاَ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَ َةِ اسْجُدُوا ِِ ذْ قُلْنَا ِلْمَاَئِ وَاِ 
َافِرِينَ   )2( (34)وََانَ مِنَ اْ

صور حسين ابن م حق إبليسما قيل ّ : قال ا ارفع شرف : اسجد آدم خاطب ا
سّ  سجود عن ا ه  إارى ا سجود ، حتى أسجد  ي إنك في ا ي ،فقال  ت أمرت هت فقد 

ي أعذبك عذاب اأبد ، فقال : ه ي فقال : فا ي في عذابك  ست ترا  : بلى ، فقال : أو
ي ت   عذاب ،افعل بي ماح  فرؤيتك  ي على رؤية ا  )3(شئت. مل

معاصي  ل ما يريد اه واقع ا محال ،وأن من أحال ا ىأن  اه فقد فجر ،وأن  إ
ظر  حاّجابليس في  همته أا يسجد  ا زيه اه عليه أ حب ،أن سيطرة ت محب صادق ا

حبه  سجود تعظيما وتفريدا  شأ يقول، غير من يستحق ا  : و أ

ك  ج    هويس  ي فيك ت  وظّ             تقديس   حودي 
                                                           

صور   ( 1) حسين بن م باقي ، ا حاّجسرور طه عبد ا                                                                      . 51: ، ص 1961داوي ، مصر ،د)ط( ، ه،  ا
بقرة ، اآية ( 2)  . 34: سورة ا
قرآن ،تح ( 3) بيان في حقائق ا دين روزبهان ،عرائس ا بقلي أبي محمد صدر ا صر ا مزيدي أحمد فريد ، دار : بن أبي  ا

ان ،ط) ب علمية ، تب ا  . 43: ،ص 2008( ،1ا
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ب                ك   إاّ  م  وما آدّ   ) 1(.إبليس   ين  ومن في ا

مغيث  غريب أبو ا سيد ا تباس قال ا دعوفي طاسين اأزل و اا اوي ، ما صحت ا
عين وأحمد  إبليسأحد ،إا إبليس وأحمد صلى اه عليه وسلم غير أن  صلى سقط في ا

عين اه عليه وسلم ه عن عين ا  .شف 

ظر  إبليسقيل  ا وا ، هذا ما سجد و، أسجد ،وأحمد أ تفت يمي ظر ،ما ا أحمد ما 
           )2(شماا.

ى ه تعا       )3( مَا زَاغَ اْبَصَرُ وَمَا طَغَى  : قو

تاب  اإذ   حاّجهذا واضح في  طواسين،  ا تب  )4( ،ا متبقي في وسط ا تاب ا وهو ا
ها  ون من رسومات  ذي يت تي أتلفت أو أحرقت وا ضائعة ا يحاءات ورموز عديدة فسرها إا

م يترجم  ن مع اأسف  شطحيات " و تابه" شرح ا متصوف روزبهان في  ىا عربية بل  إ ا
عربية لغة ا جدها مهمشة با ن  فارسية  لغة ا محققين  بقي بلغته اأصل هي ا من قبل ا

حاّجتب   .ا

                                                           

حاّج ( 1) حاّج، ديوان  ا علمية ، بيروت،ط): ، تح ا تب ا سود محمد باسل، دار ا                                           . 142 : ،ص2002( ،2عيون ا
حاّج ( 2) املة ا طواسين ،تح : ، اأعمال ا ري: ا ان ، ط)يعباس قاسم محمد ، رياض ا ب تب ، ل ،  2002( ،1س 
 . 191: ص
جم ، اآية( 3)   . 170 : سورة ا

ثيرة أهمها ( 4)  فات  طواسين( يتضمن  : ه مؤ ها إحدى)ا واية م ظريته في ا تاب طاسين اأزل  : عشر فصا تشرح 
لية ، محدثة و اأزية واأسماء ا تاب اأحرف ا ورية ،  ة ا زيتو شجرة ا بر وا جوهر اأ ماء وا ممدود وا ظل ا تاب ا

صيهور ،  تاب ا حياة واأرواح ،  ور وا تاب حمل ا باقية ،  حياة ا وب وا مس تاب اأبد ا تاب تفسير قل هو اه أحد ، 
ظر  ثيرة ) أ سلطان وغيرها  شيطان وأمر ا يد ا تاب  بيان ، سان وا تاب خلق اإ فرقان ،  قرآن وا تاب ا مأبود ،  وا

ي   وين ، دمشق ، ط)دير ت صوفية ، دار ا  (. 35: ، ص 2009( ، 1هيفرو محمد علي ، أعام ا
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ر روزبهان  ما ذ فهم  تباس في فهم ا ه طاسين ، ففي شرح طاسين اأزل و اا هو أ
حقائق اأبدية. سعادة اأزية وا ى ا معرفة إ تباس رمز اإشارة من ا           )1(اأزل و اا

ما امتحن إبليس  حق في علم اأزل ،  عين حقيقة مراد ا  ويريد روزبهان، فيراد با
سجود  م يرد إبليس ا ى أن اه  حق إ سجد .، حقيقة مراد ا ك  و أراد ذ ك و  ه أمر بذ

لمة ص ا حسب  لى اه عليه وسلموأما في  ي آدم ه اك ، وسيد ب ة ه مائ فهو رئيس ا
صوفية. روزبهان شطحيات  ا  في شرح ا

ى ه تعا لاهُ   : وفي قو ُمْ  وَا ُمْ ذُنُوبَ لاهُ وَيَغْفِرْ َ ُمُ ا لاهَ فَاتابِعُونِي يُحْبِبْ ُنتُمْ تُحِبُونَ ا قُلْ إِن 
     )2( (31)غَفُورٌ راحِيمٌ 

صور محبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك وااتصاف  : قال ابن م حقيقة ا
  )3(باتصافه.

هج  م حاّجهذا ا ثقا حب اإافي يتسم ي ا صوفي وا وجد ا د با قرآن ع هي ، وقراءة ا
قارئ يسمع  بإحساس ـن ا ىومشاهدة ، و ه. إ  اه سبحا

ى ه تعا مائدة قو ذا في سورة ا ُمْ عَن دِينِهِ   و يَا أَيُهَا ااذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدا مِن
لاهُ بِقَوْمٍ يُحِبُهُمْ  َافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فَسَوْفَ يَأْتِي ا وَيُحِبُونَهُ أَذِاةٍ عَلَى اْمُؤْمِنِينَ أَعِزاةٍ عَلَى اْ

لاهِ وَ  فِي ئِمٍ سَبِيلِ ا لاهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ  ََ يَخَافُونَ َوْمَةَ ََ ِكَ فَضْلُ ا لاهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ذَٰ  4)   ) (54)وَا

محبة من خواص بيّ  ى أن ا ما ن تعا ان بذاته يحب أحباء ، ه  صفته اأزية ، أ
ياء بذاته وصفاته فهم يحبون اه بذاتهم وصفاتهم ى يجب اأو وجو ، أن تعا  من جميع ا

                                                           

حاّج ( 1)  املة ا سابق ، ص : ، اأعمال ا مصدر ا طواسين ، ا  . 189: ا
 . 31 : سورة آل عمران ، اآية ( 2)

سابق ، ص ( 3)  مصدر ا قرآن  ، ا بيان في حقائق ا بقلي روزبهان ، عرائس ا  . 142: ا
مائدة ، اآية  4) )  . 54: سورة ا
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ى عباد مصدرها قلوبهم ، قال تعا ُمُ   : ومحبة ا لاهَ فَاتابِعُونِي يُحْبِبْ ُنتُمْ تُحِبُونَ ا قُلْ إِن 
لاهُ  ن   ا م ي هم  و ى أحب فعله  إاأن  ون وجود ووجود سبب وجودهم ، وهو تعا ي

ه أحب صفته ، أ فعل صفته ، ف محب وهو ، ومرجع صفته ذاته  ومرجع ا ان هو ا ف
صفة في قلوبهم . ه بتجلي ا محبة ،وهم يحبو محبوب وصفته ا    (1)ا

ه من يرتّ  اإذ مائدة أ ى من سورة ا ورتين ،ففي اآية اأو مذ د على دين من اآيتين ا
صيب من محبة اه وفي ه  ى قد  اه فليس  ية من سورة آل عمران أن اه تعا ثا اآية ا

ه  ا شرط.، أحبهم في اأزل وهم بمحبته يحبو محبة ه  وا

بيه صلى اه  ه بلسان  ه سبحا ه  ت   ذا أحببته  ، '' فإعليه  وسلم وهذ إشارة قو
سا  ا وبصر  سمع           (2)ا .''ا ويد  ا و

صور فقال حسين بن م شد ا ى أ مع  : وفي هذا ا

ا ا من أهوى ومن أهوى أ ا            أ ا بد  حن روحان حلل

ي أبصرته    ذا             فإذا أبصرت ا وا        ( 3).أبصرته أبصرت

ه  جد أ ه  محبوبوم محب وا ك فا ذ ان  ما  إذا  جمع واحد ،  محبة في عين ا وا
حاّجعج  محبّ  ا حقّ ا ى ا وصول إ عدوية هي  ، ة سبيل ا حقيقة أن رابعة ا جد في ا ما 

صوفيّ من ح   شيوخ ا هي وسلمتها  حب اإ هاملة راية ا ذين أتوا بعدها ومن أقوا  : ة ا

                                                           

سابق ، ص( 1)  مصدر ا قرآن  ، ا بيان في حقائق ا بقلي روزبهان ، عرائس ا  .317: ا
ياء وطبقات اأصفياء ، ج ( 2) عيم ، حليه اأو ي أبي  ان ، د)ط(،  8بن عبد اه اأصفها ب ر ،  ف ،  1996، دار ا
 . 319: ص
حاّج ( 3) حاّج، ديوان  ا سابق ، ص: ، تح ا مصدر ا سود محمد باسل، ا  .158 : عيون ا
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ه   ب يْن  ح ب  ا ب ك  ح  ــــــــــــــك  أهْ ـــــبْــا  أ  ــــوح          ـوى  ـــــأح   ذ اك ــ ـلٌ  

ه وى   ذي ه و  ح ب  ا ْ ــف ش غْ         فأما ا  ر ك  ع م نْ س ـواكْ ــــل ي بذ 

ذي أْت  أه وأما حجب          لٌ  ه  ـــــــــــا تى  أراكْ ف شفت ا  (1)ح 

ثوري  ها سفيان ا دما سأ ك ع ذ ها  ك ةما حقيقوقو '' ما عبدته خوفا من فتقول  : إيما
سوء ار، وا  اأجير ا ون  ته ، فأ ج ه وشوق  إن خاف عمل ،بل عبدته حب  ، حبا  ا ا 

يه  (2).''إ

حب  سبه ا ذا في  ىو جد يقول إ د ابن عربي  ى ع  : اه تعا

حق حيث ي ر ى حب صح وجوب ا ا عين أشبا فيا        با س   وفيه و

ر   ة  أقول من جهّ               أستغفر اه ممّا قلت فيه وقد شـــ   ه ا

ة ، في حق اه وفي حق إذ   س قرآن وا محبة في ا هي ، وقد وردت ا حب مقام ا ا فا
ودود . فسه وتسمى با ى به  حق تعا مخلوقين ووصف ا  ا

لسلوك  صوفية على اختافهم يتصورون طريقا  ان ا ىوقد  تي بدأت من اه  إ وا
ث هجري  ثا قرن ا فس دهيبدأ بمجا ،ا ك في مراحل متعددة تعرف ويتدّ ، ة ا ك  سا رج ا

ى معرفة اه. تهي إ تي ت مقامات وا دهم باأحوال وا  (3)ع

بر  جهاد اأ صوفية اأوائل هو ا د ا مجاهدة ع طاق على طريق ، ا ما يعتبر اا
فس روحي فترجع هذ ا تطهير ا ى ربّ  ا  ها راضية .إ

                                                           

قاهرة ، د)ط( ،  ( 1) وفاء ، ا تصوف في اإسام و أعامه ، دار ا عم ، ا م  . 24: ، ص 2001خفاجي محمد عبد ا
رقائق ، تح ( 2) مواعظ وا فائق في ا روض ا حريفيش شعيب بن سعد ، ا تب : ا ي عاصم ، دار ا يا علمية ، بيروت  ا ا
 . 117 : ، ص 2004( ، 1،ط)
حديث ،اشراف( 3) عربي ا رة ماجستير في اأدب ا صوفي ، مذ شعر ا رمز في ا ية ا زهراء ، جما مرتاض  : هدي فاطمة ا

ر بلقايد ، تلمسان ،   . 18 : ، ص 2006محمد ، جامعة ابي ب
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ى ه تعا قو توبة  طريق هو مقام ا نافْسَ   :بداية ا وَأَماا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى ا
ظّ .(1)عَنِ اْهَوَىٰ  ل أي حسن ا تو ذا مقام ا ما و ظاهري إن ،  فقر ا صوفية ا عتبر أيضا ا

صبر حتى يتصل  ذا مقام ا اء . و ف ىمقام ضروري يساوي تقريبا مع ا ر أي  إ ش مقام ا
عمة اه  فوز ب رج، ا خوف وا صحو أما اأحوال فتمثلت في ا غيبة ا حضور وا اء ،ا

ر س  (2).وا

غيبّ  حضور في قرب اه وا حضور هو ا مقصود من ا غيبّ ة أي وا ذات حتى ا ة عن ا
ىيصل  بقاء. إ اء وا ف تين ا  حا

مرء ا يحب إا من يعرف'' معرفة مستحيل ، فا حب بدون ا ي أن '' ا غزا  (3)يرى ا

ن من هذا أن  حاّجيم حب أعلى  ا اإيمان ، فوردت على من مرتبة جعل مرتبة ا
حاّجسان  صوفية بوصفها تجربة روحية ا  ا شطحات سيء فهمها وتأويلها وفهم تجربة ا

فصل بأيّ  ية اإسامية. ت روحا   (4)حال من اأحوال عن حلقات ا

ذ   د  اوا  ت ع ا تي  وجود وا ظرية وحدة ا لتصوف أهمها  ظريات عديدة   إنظهرت 
د  ت ع ا تي  شهود ا عربي ووحدة ا حاّجا هذين ااصطا ا تجربة و حين اختزال في ا

ل أبعادها . صوفية في   ا

د  وجود وأصلها ع حاّجوحدة ا حلول فلحظات  ا وقد اتخذت على يديه وجهة ا
د  تعقلن ع حاّجا ان ا م زمان وا ي شامل وحاضر في ا وين روحا فحال  (5) .قليلة فهو ت

اء  ف شهود هي حال ا اء ، وحدة ا ف بقاء وا وجود هي حال ا بقاء متازمان ، وحال وحدة ا وا

                                                           

ازعات ، اآية ( 1)  . 40 : سورة ا
ي أبو حامد ،  ( 2) غزا دين ، إحياءا ز اأهرام ، مصر ، ط) علوم ا  .329،338،352، 321: ،ص 1988( ، 1مر
فسه ، ص ( 3) مصدر   . 245 : ا
اظم ، قراءة في تجربة  ( 4) حاّجمحمد عمار  عدد  ا مدى ، ا صوفية ، مجلة ا  . 01 : ، ص 2013، : 4128 ا
علوي   ( 5) مدى ، سوريا ، ط)هادي ، مدارات صوفية ، ا  . 31: ، ص 1997( ، 1دار ا
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يلى أين هي؟ أجابافي تص ما سئل عن  يلى  ه قيس  يلى ، فقيس: يفهم ، ما قا ا  ما  ، أ
فسه : قال يا عن  ان فا  (1)باقيا بليلى .  ،ما قال 

ه  إذا ي ا يحس بما حو فا ى عما، ا فسه ، فقد ف ام ، سوى اه  وا يحس ب فهذا ا
وجود إا اه . ا يفهمه يس في ا ون  ما يقو  وا يتذوقه سواهم ، حي

يس دوما بقاء  ن بقاء  حق ،  خلق وبقاء ا اء عن ا حقبف م  ا ، اضطرار بح
ةبشريته ، فإ حا صوفية على تسمية هذ ا فرق'' في مقابل مقام بمقام ' صطلح ا ' ا

جمع حقإف" 2.''''ا تفرقة واثبات ا خلق من باب ا جمع. ثبات ا عت ا  (3)" من 

سوى ،ومن أهم  حق'' من ا ون ''ا ر أن ي حق خلقا  ما ذ ون ا حال ي في هذ ا
خلق حق  وا خلق يوجب بقاء في ا اء عن ا ف ما أن ا ك  .حقا ،ف حق  إنّ ذ اء عن ا ف ا

. لية وجود متحقق ب خلق ا خلق ، ا  ( 4)يوجب بقاء في ا

اء أو مقام ااتحاد  إذا ف مقام ا عليا  ذروة ا تي بلغت ا تجربة ا ة هذ هي ا حا في هذ ا
حاّجدى   .ا

ر ذا ها غيبة ا ر وم ذ صوفي تبدوا عليه اأحوال في ا ور  ا مذ حاا حائلة ا عن ا
 (5)تدوم.

                                                           

سابق ، صخيّ  ( 1) مرجع ا صوفية ، ا تجربة ا هاد ، دراسة في ا  . 05: اطة 
م ( 2)  . 06 : فسه ، ص جعر ا
ة ا ( 3) رسا قاسم ، ا يسابوري أبو ا قشيري ا حليم بن ا : تح ،1ج يرية ،قشا شعب ، شريف محمود ومحمود عبد ا ، دار ا

 . 254 : ،ص 1989، د)ط(،  مصر
سابق ، صخيّ  ( 4) مرجع ا صوفية ، ا تجربة ا هاد ، دراسة في ا  . 161: اطة 
حاّج ( 5) حاّج، شرح ديوان  ا شورات ا: ، تح ا امل مصطفى ، م شيبي    198: ، ص 1974( ،1مل ، بيروت ،ط)جا
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اء ، ف بق بعد مقام ا جمع ،، اء مقام ا وحدة ،مقام ا جمع مقام  ويأتي بعد ا وبعد ا
تفرقة  ة ، ا ية أو حا ة وجدا حق با خلق ،وهي حا جمع هو رؤية ا علم أن مقام ا مع ا

فس .  دهشة وغيبة مع فقدان اإحساس باأشياء وبا

جمع ة ا صّ  هي هذ وحا تي قال فيها ا ة ا حا تي عرفت ا جريئة ا لمات ا وفية ، ا
شّ  تصوف واباسم ''ا تي هوجم ا لمة أبي يزيد من أجلها ،وت  صوفية طح '' ا ضرب اأمثال ب
بسطامي  ي–ا حاّجوبقول   - سجا حق – ا ا ا  (1). -أ

شط ا عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوتّ  حا شطحمع فظة مأخوذة  : ه ، فا
واجدين  ة أسرار ا ها حر ة أ حر ه بعبارة يستغرب سامعها .قوّ  إذامن ا  (2)ي وجدهم ، فعبروا ع

عادي  ن ا يفهمها ا ها إيحاءات  فاظ غريبة عجيبة ،  وا يتلفظون بأ ا صوفية  هؤاء ا
ة. فت عقاب وا ون فهما خطأ وتعود على صاحبها با  في

ج طائفة ا ر أن شيخ ا ه يقولوقد ذ ام ،على أ  : يد ،سمع بأبا يزيد يسرف في ا
ي يسبحا ا ربّ  ، سبحا رّ  ! ي اأعلىأ ان ا رجل مستهلك في شهود  د علىو أن هذا ا
ه عن رؤيته  اإجال ذهو ه  طق بما استهل طق  إافلم يشهد ،  إيا،ف عته ف ى، ف حق تعا ا

 (3)به .

ي وتفّ تعمّ  اإذ   معا صوفية ودقت ا انردت ،فلم يعد قت اأحوال ا عادية أن  بإم لغة ا ا
دقائق ور تصّ  صّ ا تي يوّ ا بوح بها ، حتى صار بمثابة أزمة تجلت في وفية ا طريق ا د أهل ا

بسطامي ، عبارات غريبة  ع وباطها صحيح مستقيم.، شطحيات أبي يزيد ا  ظاهرها مستش

                                                           

صور  ( 1) حسين بن م باقي ، ا حاّجسرور طه عبد ا سابق  ، ص ا مرجع ا  . 29 : ، ا
يم س   ( 2) ح ان ،ط)ا ب درة ،  لمة '' ، د مة في حدود ا ح صوفي '' ا معجم ا  .650، ص 1981( ،1عاد ، ا
رحمن ،شطحات   ( 3) صّ  بدوي عبد  ا ويت ، ط) 1وفية ، جا مطبوعات ، ا ة ا ا  .68: ،ص1986( ،2،و
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،  ين  س   شر  ع   فيه   ير  أط   ا زت  م  ة ، ف  ليسيّ '' أشرقت على ميدان ا : مثل قول أبي يزيد
يس   رت  حتى ص   يس   من  تضْ ع   ت  أشرف م  ، ث   ليس  ب   في  ضّ ى ضعْ ييع ،حتّ لى ا ياع ت في ا

تضْ ضعْ ،ف   ت  وضعْ  ،اضياع   يسْ ييع بليْ ت عن ا تضْ  ، في ضياعة س في  ت أشرفْ  ييع ، ثمّ ا
توحيد ،في غيْ  خلق  على ا عارف   بوبة ا عارف  وغيْ ، عن ا خلق   بوبة ا  (1)'' .عن ا

ن أمام  م ي ذا  حاّجه ة بما سبقه ، ا لغوي و  سبيل ااستعا تراث ا ما يعاصر من ا
احية أخرى  صوفي ،ومن  ت أمام طوارق اأحوال ،فصار عليه ، ا ه أن يس ا ن بإم م ي

غويّ  لا صوفيّ أن يؤسس تراثا    (2)غة.ا ، وأن يجد مخرجا يتجاوز به أزمة ا

حاّجغة  اإذ   غّ  ا تأسيس مفردات  ة  ت محاو تغيير عن ا حقيقة وية خاصة تحول دون ا ا
ه ، ذي يعاي حال ا بسيط(ا سياق يقول من )ا  : وفي هذا ا

إ لعلم أهل و لعلوم وأهليها تجاريبٌ                يمان ترتيب  و  (3)و

 

 

 

 

 

 

                                                           

لمع في  ( 1) سراج ، ا صر ا طوسي  تصوف ،تحا ى ، بغداد : ا مث تبة ا باقي ، م حليم وسرور طه عبد ا محمود عبد ا
 . 648،ص  1960،د)ط( ،

رباط ، ط) ( 2) تصوف ،دار اأمان ، ا دية أسماء ، صرعى ا  . 125: ،ص2014(، 1خوا
حاّج ( 3) املة ا ديوان ، مصدر سابق ، ص: ، اأعمال ا  . 291: ا
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ثاني مبحث ا ناسوت : ا اهوت وا  ا

ظريات ا ايا بعض ا عقائد صّ في ث عبارات وا فاظ وا هي ببعض اأ حب اإ وفية في ا
تي هي من قول ا ي مثل ا صرا اهوت في : أصل  اسوت '' أو ''حلول ا اهوت وا ''با

اسوت'' أو حلول اأول في  سان ''ا مسيح اإ اهوت '' في ا ه '' ا اسوت '' أي حلول اإ ا
روحي. صفاء ا ة من ا ي ،اذا بلغ هذا درجة معي ثا  (1)ا

فس  ام  مسيحي وعلى  اإصداروعلى هذا يوجد في علم ا اهوت ا موجود في ا ا
سان ،وجود هّ  ق  وما اتصل  وة عظيمة بين اه واإ خا اهوت أي صفات ا ي بين ا يع

ع   سلفيات.با مخلوق وما اتصل با اسوت أي صفات ا  لويات وا

فردية أو ''ف وجودوتجربة ضياع ا مسلمين تسمى  ائها'' في ا د صوفية ا اهي ع امت ا
ف ة ا بقاء وبحا ة ا اء حا ف تي م اء ويتضايف مع ا روح ا ي بقاء ا تي تع اء ا ف رت بتجربة ا
 (2)في اه.

د  جدها ع خلق ، ية واسطة بين اه وا صرا تي هي في ا لمة'' ا قول ''با ذا مثل ا و
صوفية  تعبير في بعض ا محمدية ،باعتبارها أو مخلوق خلقه عن ا حقيقية ا ظرياتهم في ا

م يظهر  ث هجري.في وقت متأخر في أواخر  إااه ،وأن هذا  ثا قرن ا  (3)ا

ه  جدّ وم لّه ، وهذا ما  خلق  ه مخلوق قبل ا محمدية أ حقيقة ا لمة مقصود بها ا ا
د  ك ع حاّجذ لمة '' وأ ا ذي قال هو اأخر '' با ن إاّ في وقت متأخر ،بعد ا م ي نّ هذا 

قرين زهاد قد استقر في ا ان زهد ا ل  : أن  هجرين ، وأصبح دعامة  ي ا ثا اأول وا
 تصّوف احق .

                                                           

هي ، ا ( 1) ستان ، ط)ظهير إحسان ا ة ، با س مصادر ، إدارة ترجمان ا شأ وا م  . 95: ، ص 1986( ، 1تصوف ا
فلسفة ، تر ( 2) تصوف وا ترستيس ، ا قاهرة ، د)ط( ،  : و ي ،ا تبة مدبو فاتح ، م  . 149: ، ص 1999امام عبد ا
سابق ، ص ( 3) مرجع ا هي ، ا  . 95- 95 : ظهير إحسان ا
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حاّجيعد  رمز في  ا طق با لذات هو أول من  يعبر عن آفاق حبه  شعر  غة ا
هية يهاووجد فيها وشوقه  اإ فسه يجع إ وقت  هي أسلوبا تعبيري  ل من ،وفي ا حب اإ ا غة ا

صوفية  ه وذوقه ومجاهدته ا ب آخر ، عن حا ب ،ومن جا عشق بصورة ، من جا فظ ا ورد 
هي. حب اإ صوفي عن ا تعبير ا ه  (1)واضحة في ا بسيطمن وفي قو  : ا

ع شق  في أ ز ل  اآزال  م ن ق د مٍ  ه  ي بدو فيه                ا  إ بداء  فيه  ب ه  م 

ان  ه و صفة   د ثٌ إ ذ  ع شق  ا ح  فات   م ن ق ت ا  أ حياء             ا ص   (2)م ن  ا

عشق قديم ق   شأ إن ا وجود ت مبثوثة في ا عشق وعائقه ا دم اأزل ، وبسبب هذا ا
ة دائمة ما تفتأ تبدئ فيه  ي على أن  تجعله في تجددّ أي ،حر ثا بيت ا تهي ، أما ا ا ي

عشق حاّجصفة قديمة ،ا تبدأ من اأشياء بل هي قبل اأشياء ،فيصبح  ا صفة  ا هذ ا
ذين قتلوا و ظلّ  من قتا أحياء. '' وا أحياء  على ا  ''(3) 

تجربّ  ه تعد ا ى معرفته سبحا شخصية سبيا إ د ، ة ا س ع ع حاّجوهو ما ي في  ا
ه مع اه تصريحات ،حيث ا يرى وا يسمع إا اه ،وأ  دائما. اأقوال وا

حاّجيرى  ي من شدة حبه ه  ا ذاته ،يعا سان صورة  حب وأن اإ أن اه هو ا
هية . ى ااتحاد باإدارة اإ ى أن يصل إ  (4)وتعلقه به إ

قائلة أنّ  اإذ   وجود ا ظرية وحدة ا صار  صوفية من أ ذات  ذهب ا ون هو صفات ا ا
ى أنّ  خارجي ، إ هية أي مظهر اه ا عرف ااتحاد من  اا دما  سان يتحد مع اه وع اإ

ه لغة وااصطاح على أ  : حيث ا

                                                           

ظلة أحمد  ( 1) جبوري  مدى ، بغداد ، ط)ا معرفة ، دار ا عشق وا متصوفة في ا  .20 : ، ص2016( ،1، ساطين ا
حاّج ( 2) املة ا سابق ، ص: ، اأعمال ا مصدر ا ديوان ، ا  . 288: ا

قادر ،شرح ديوان  ( 3) ي عبد ا حص حاّجا فرقد ، سورية ، ط) ا  . 26-25: ، ص 2011( ، 1، دار ا
عددعباسة محمد ، ( 4) تراث ، ا يات ا تأثير ، حو تأثر وا تصوف ااسامي بين ا م  10: ا ون ، مستغا ف لية اأداب وا ،

 . 04: ، ص2010،
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شيئين ،واختاطهما حتى يصيرا واحد   هايات ااتحاد.' ا'' امتزاج ا  (1)،اتصال 

ه ااتحاد يقتضي تصي ذاتيين ذاتا واحدة ،يوم ك أن أحدهما يحل في اآخر ر ا ومن ، وذ
فا  ذاتين يفقد طبيعة وتحل ذات أخرى وهذا ما  ل واحدة من ا يس حلوا ، أن  وجه آخر 

عربي حيث قال  : ابن ا

ذاتين ذاتا واحدة ، إذا''  ل واحد إ هفهو محال أ ان ااتحاد يصير ا ان عين  ن 
هما موجود    (2)'' .ذاتان ا في حال ااتحاد فهمام

يس ثمة وجودان  ه  ه يرى أ ك ،أ ة ذ وااتحاد يقتضيهما قبل ، قال ابن عربي باستحا
ك فليس ثمة إا وجود واحد .  حدوث ااقتران واامتزاج وااختاط ،وأما بعد ذ

صوفيون  ماوا قي وا  صافي ا حب ا هية ، حيث إ يبحثون عن ا ذات اإ تحاد با
صور  حاّجيلخص م  .(3) هذا اأمر قائا ا

ــّي ك و م  ـّي          عجبت  م م ت ـم  ـيْ ـة  ا             يا م 

ك حتــّى ي م يت ـ ــّـي           أد ّـك أ ت  أ       (4)ظ

حاّجا إذ   ه ا يشعر ماذا يفعل ا ى درجة أ شغل باه إ ه ا  :ف يقصد أ

اسوت ـه   ثاقـب              سبحان من اظهر  ا اهوت ه ا  سـرّ س

شارب                خلقه ظاهـرا  ثم بـدا في  ل و ا  في صورة اآ
                                                           

ي علي بن محّ  ( 1) جرحا تعريفات ، تحا شريف ،معجم ا سيد ا قاهرة ، د)ط( : مد ا فضيلة،ا شاوي محمد صديق ، دار ا م ا
 . 10: ، ص 2004،

طوفان ورسائل أخرى ،تحابن عربي محي  ( 2) دين ، رسائل ابن عربي شرح مبتدأ ا شورات عباس قاسم  : ا محمد ، م
ثقافي ، مجمع ا متحدّ امار إا سعودية ا  . 48: ، ص 1998( ، 1ة ، ط)ت ا

ربيعي  ( 3) صوفوري ، تح إسماعيلا د ا معرفة ع وجود وا عددويات ا تراث ، ا يات ا جامعة اأهلية10: ية ،حو ،  ، ا
بحرين ،  ة ا  . 115، ص  2010ممل

حاّج (4) سابق ، ص:  ا مصدر ا ديوان ، ا املة : ا  .321، اأعمال ا
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لْق ـه اي ـ ه  خ  قد ع  حاجـب                 حتّـى  حاجب با ة ا  (1)لحْظ 

حاّجاستعمال  اسوت''  ا اهوت وا سان هو  .لفظتي ''ا ل إ ذي يقول أن  ك ا ذ
قوة أو جوهر ، مسيحامن حيث  قول با سان ومن خال عقله وروحه  إنّ  ا ل إ في قلب 

وهة .  (2)توجد بذرة أ

ال اومن  تصوف حين يتأش ل يوحي بأن ا ه  حدّ تصوف ش ه اإ أ فسه و باه يعتبر 
ان  حو  ذات ،وعلى هذا ا حاّجبا حاّجستعمال و ا  ، و  ا اسوت''  ا اهوت وا مصطلحي ''ا

ذ فتح .اتج على اأثر ا ذ ا تصوف اإسامي م مسيحية في ا ته ا  ي تر

ظر   ت مدار خافات ووجهات  ا مسيح  اسوت في ا اهوت وا عاقة بين ا إن ا
ساطرة( مسيح )ا وهية في ا في اأ ى حد  ا ،وصلت إ ة ، بل ومتضاربة أحيا ى ، (3)متباي وا

مو  بشرية فيه )ا في ا ية (4)وفيزية( حد  عقاد مجمع خلقيدو ان من أثر هذ ااختافات ا ،و
ذي  451في عام  طرفين.قم ، وا  (5)ر حا وسطا بين ا

ها إذ   تي أخذ ع مسيحية وا اسوت في ا حاّجا ااهوت وا أهي مسيحية مجمع  ا
ساطرة ، ية أم مسيحية ا ية خلقدو تا صيغة ا ية با  : وقد جاء مجمع خلقدو

                                                           

حاّج ( 1) سابق ، ص ا مصدر ا  . 291 :، ا
حاّج ( 2) حاّج، أخبار  ا مخطوطة في سيرة د) من أا حاّجر اأصول ا بغدادي : ( ، تحا جب ا سّاعي ، علي بن أ  ا

جديدة ، سورية ،ط) طليعة ا  . 41: ، ص 1997( ،2دار ا
سبة  ( 3) سطورية فهي  ىا سطوري إ حو  وسسطور أو قب 380-451) ر على مريم  ود في قيصرية سوريا ، أ مو ( ،ا

سابق  مرجع ا مسيحية ،ا سي ، اإسام وا ي ي أ ظر جورافس ساطرة )أ مسيح وحسب ،و أتباعه هم ا ها أم ا د أ أم اه ،مؤ
 . (98: ، ص

لميا ( 4) خامس  قرن ا وفيزية ظهرت في ا مو قائلة ، إن ا رة ا ف يسوع  لمسيح طبيعة واحدة ، أب أنّ د على أساس ا
مسيح  امل إا سانه  سي ن واحد )آامل ب وا  ي ي أ ظر جورافس فسه ، ص ،أ مرجع   (.98ا

مسحية ،يه غرد( 5) ي بين اإسام وا دي ر ا ف ح صبحي وجبر فريد ، دار : تح ، 2جويس ، قدواتي جورج ، فلسفة ا صا ا
لمايين ، بيروت ، د)ط(،  علم   . 317-309: ، ص 1968ا
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مسيح  أنّ  وحيد، هو رب واحد ، في ابن اه ، ا طبيعيتن بدون إمتزاج وا تغيير ا
طبيعتين  وبدون تقسيم وتفريق ، ودون أن ي لغي ل من هذا اإتحاد تمايز ا ومع بقاء خواص 

ها . طبيعتين على حا          (1)ا

طبيعيتان  إذا هيةا اهوت اإ اسوت( غير ممتزجتين)ا بشرية )ا وغير متفرقتين  ( وا
قسمتين  هما متحداتان ،واتحادهما ا يلغوغير م وقت ،  فس ا ي تمايز أحدهما عن ، في 

اء صوفي''. اأخر ، ا ''بف لقول ه ها ، أي ا مجال  هما على حا ل م   بل تبقى خواص 

ت هذ اأبيات توضح بجاء ا شك فيه ر  ا ف ائية مستمدة من ا ث أن هذ ا
مسيحي ، تابه  (2)ا قادر محمود في  صوفية في اإسام-يقول عبد ا فلسفة ا حاّج''و : -ا  ا

ه ا سعادة إا في خاص  د أ ذي يؤ مسيحي ا خاص ا ى مذهب ا تمي إ ذي مذهبه ي ا
جسد  روح من حجابه ،وهو ا ل حجب أخرى من هو، ا حجاب و تحطيم هذا ا ذا سعى 
هما وبين  شعائر تقف حاجزا بي مطلقة.ا  (3)حقيقتها ا

لمون فيه  اإذ ذي يت حال ا حجاب بمعان متعددة حسب ا لمة ا صوفية يستخدمون  فا
اهوت و د  أما فيما يخص ا اسوت ع حاّجا صوفية فـ ا  : في تجربته ا

حاّج هم ا هما غير ممتزجيينيقول مرة إ  (4). ا ممتزجان ومرة يقول أ

 

 
                                                           

م، ويس ، قدواتي جورج يه غرد ( 1)  . 317 : فسه ، ص رجعا
طقة توات ( 2) رية و اأدبية بم ف طقاتها ا صوفية وم طرق ا ماذج شعرية من  زروقي عبد اه ، ا دراسة تاريخية وأدبية )

ريم بن محمد  ي (، إشرافديوان سيدي عبد ا بلبا وفي محمد ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، أطر : ا تورا بن م وحة د
ع علوم في اأدب ا   .46 : ، ص 2017ربي ، ا

صوفية في  ( 3) فلسفة ا قادر ، ا عربي ،بيروت ،ط) اإساممحمود عبد ا ر ا ف  . 355: ، ص 1976( ، 1،دار ا
سابق ،  ( 4) مرجع ا صوفية ،ا تجربة ا هاد ، دراسة في ا  . 146: صخياطة 
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اسوتيتي  ة في '' ية على اهوتيتك غير ممازجة إمستهل ياها واهوتيتك مستو
ها. ''  (1)اسوتيتي غير مماسة 

اسوت غير ممتزجين ، وأنّ  اهوت وا مسيحية تقول بأن ا ما ا اهوت إ بي تحاد ا
اسوت ا  ما يقول  يلغي أحدهما اآخر فيوا مسيحية ، بي حاّجا اسوت في بإ ا ستهاك ا

اهوت.  (2)ا

د  شبلي أن هذا ع ر ا اسوته..( مثل أبو ب صوفية في تفسير )سبحان من أظهر  ا
عبد  ى وحقيقة قربه ، بذهاب حس ا ية اه تعا خاصة ، وهو وجود عظمة وحدا توحيد ا

ته ه ،  وحر ى فيما أراد م ك ويغيبك قيام اه تعا ه ويشهدك ذ وهو أن يوحدك اه ويفردك 
ما يشهدك وهذا صفة توح خاصة.به   (3)يد ا

اء  ف شهود أو ا ي به وحدة ا ع مبدأ ،  تجلي في ا تفسير يعبر عن امتصاص ا فهذا ا
فسه  ى يشهد  حق تعا صوفي ، من حيث أن ا فسه ا ية ب وحدا ما أبيات ، با حاّجبي  ا

خلق. حق في مظهر ا اسوت ، أو ظهور ا اهوت في حجاب ا تجلي ا  تتحدث عن ا

ذي( أظهر سبحان من )سبحان اس  اه ا ع سر  ( تجلياتهااسوته )محل ا
ثاقب)حقيقة أ ااهوته ا إس ثم بدا ، سان متمثا في آدم ( وار تجلياته اأسمائية في خلقة 

ل  ه( ظاهرا في صورة اأ سجود  مأمورين با ة ا مائ خلقه )من ا اسوته أي آدم(  (
تجليات اأسمائية في شارب )بعد تعيين ا زوجته وا ه و ى  ه تعا يَا آدَمُ  : صورة آدم وقو

                                                           

حاّج ( 1) حاّج، أخبار  ا اجيات  ا حاّجأو م م،  ا سابق ، صدر ا  . 12: صا
سابق ، خيّ  ( 2) مرجع ا هاد ، ا  . 146: صاطة 
حاّج ( 3) حاّج، شرح ديوان  ا سابق ،  مصدر،ا ا  . 161: صا
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ُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ اْجَناةَ وَُاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (1)...اسْ
لحظة   ه خلقة  حتى عاي

ة( مائ عين من قبل خلقة ا حاجب )رؤية ا حاجب با         . (2)ا

حاّجظرية   طبيعة  ا ائية ا قائل بث مذهب ا ى ا هيةإشارة إ اسوت''  اإ اهوت وا ''ا
واحد  شيئ ا ون ا ون وحدتين ، أهي  ية هي ''  ا ث حا ل مشتما على مبدأين مستقليين ا ي

ىأحدهما  روح في فل إ جسم وا ا ااآخر  شر ت ر سفة دي خير و ا ظلمة في ،أو ا ور وا أو ا
وية  ما    (3).'' ا

حاّجيضيف  م  في  أنّ  ا عا ية ا ي فهم ، تقابلها اث ية في اإدراك ، اامتداد وا ي ااث
فصل  واقع فهو م ىا م مادي . إ  روحي وعا

ثاثة عمق و اارتفاع ،وهو : ويقصد باامتداد أحد اأبعاد ا عرض وا طول وا وهي ا
ارت ،اامتداد هو جوهر اأجس د دي جسم فع فعرض من أعراض ا ما أن ا ر هو ام 

فس ،فا مادة بدون إ    (4)متداد بدون مادة.إمتداد وا جوهر ا

ا ''  زاع '' اأ حاّجوفي  طبيعية إثباتية  ا ائية بين ا ث هية ا اهوت  اإ ،وبين أو ا
ه ك حين يقرر قو اسوت ،وذ بشرية وا طبيعة ا بشرية أو  أنّ  من ظنّ '' : ا هية تمتزج با اإ

فر  هية فقد  بشرية تمتزج باإ     (5)''.ا

عبارة أنّ  مغزى من هذ ا حاّج وا تفرقة بين اه  ا توحيد ، ويشهد ا ا بلسان ا يتحدث ه
ك حين يقرر عبد، وذ خلق وصفاتهم . : وا ى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات ا     إن اه تعا

                                                           

(1)
بقرة ، اآيةسورة     . 35 : ا
سابق ،  ( 2) مرجع ا صوفية ،ا هاد ، ا   . 150: صخياطة 
فلسفي ، ج ( 3) معجم ا سابق ،  1صليبا جميل ،ا مرجع ا  . 380: ص، ا
سابق ،  ( 4) مرجع ا فلسفي ، ا معجم ا ورة ابراهيم ، ا  . 22: صذ
حاّج ( 5) حاّج، أخبار  ا اجيات  ا حاّجأو م م،  ا سابق ، صدر ا  . 34: صا
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واحدية إثباتومن عباراته اأخاذة في    طريق  : ا يف ا ه سئل  ىأ  : اه؟ قال إ
ه يس مع اه أحد ،فقيل  ين ،و طريق بين اث ام يقف على من  : قالن بيّ  : ا م  إشارات

ا   : ثم قال ، ترشد عبارات

هيــــــــــــــــــــــــــن           حاشاك حاشاك من  ا هذا في ا ت أم أ ين إثباتأأ  اث

لىك في ائيتي أبــــــــــــــــــــــــــــــد   هوية   لّ  ا             تلبيس بوجهين على ا

ت أرى          فقد تبيّ  ي حيث  ي حيث ا أينفأين ذاتك ع  ن ذاتي م

عينم و أين وجهك؟ اظر ا قلب أم في  اظرتي          في باطن ا  ؟قصود ب

ك إّ بيّ  ي          فإر ي يزاحمــــــــــــي وبي بيفع بذاتك إّ ــــــــــــــــــ      (1) . ني من ا

طريق  اإذ لمة ا قطة أخرى )منف ى  قطة إ ي من  طريق -تع ى( ،و ا ىإ اه  إ
ه. ين ،وفي اأصل ا يوجد غير اه سبحا  يفترض وجود اث

ا ؟'' ت أم أ ي : ''أأ ك ، ويعد  : استفهام يع ر ذ ت موجود ؟ ، يستذ ا موجود أم أ أأ
زّ  هين ، ثم ي ا ( بمثابة وجود ا ى أ وين )مث دوجود أ زيها مؤ ا عن أن يقر  اه ت

ية.اإ ي     (2)ث

حاّجإذن  ى واحد  بامخاطّ  ا ت '' بمع ا أم أ واحد'' أأ ى وفي خطابه هذا يثبت ا اه تعا
هاية. ون في ا ا ي          من اأ

ي ثبوت هوّ  ثا بيت ا تي ا أوفي ا ائي عّ في  إا تحقق بهايتك ا ن م فإ وما ، يف
تلبيس. تحقق ضربا من ا                 (3)بقائي يجعل مثل هذا ا

                                                           

حاّج ( 1) حاّج، أخبار  ا اجيات  ا حاّجأو م م،  ا سابق ،  صدرا  .84 :صا
قادر ، شرح ديوان  ( 2) ي عبد ا حص حاّجا سابق ، ،  ا مرجع ا  . 223: صا
مرجع ( 3)  . 223: ص،  فسه ا
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هوية من ''هو''  مشار  يةهي عين اإا يهاا ا'' بلفظة  إ ة في  '' أ هوية معقو ت ا ا ف
هواإ عبد .ية وأطلقوا ا شهادة وهو معقول ا ية على ا حق و اآ غيب وهو ذات ا       (1)ية على ا

هوية  اإذ غائب ا مطلقة ''ه   (هو)من ضمير ا حقيقة ا ك في ائيتي ويّ وتمثل ا ة 
ائي ومن هذا  ى ف اء ظاهري ووجود بمع تي هي ف ائية ا ون ا ساخ وااتحاد مع اه تت اا

تلبيس شيء شهو ااختاط واا : جوهري أما ا تبس عليه اأمر ،وهو تجلي ا تبا من ا
.بضّ               (2)د

ثأما ا ثا ى ا أستطيع أن أ بيت ا ت  بمع ما  رؤية  رى ذاتك أي ، أن مثل هذ ا
ذاتي أينٌ  ون  ان(  تقتضي أا ي ى ، )م رابع بمع بيت ا يف أستطيع أن أرى ، وفي ا و

ه ا ظري؟ ، وجهك؟ هل م        (3)في قلبي أم في ما يقع عليه 

ه  ي''ففي قو اء أيضا  '' ،حيث ا أي ف ي أي في حال ا ى خفي أي  .بمع

بيت اأخير ه ،وفي شرح ا ك يا إ ي وبي ه ا يوجد بي ي) ؟يأ ا( ، إإ ي  ه أ  يعذب
زيل ''بإ يك أن ت ت هو ''إّ فأتوسل إ بين  أي ، ي '' يك'' أي بأ زيه من )ا ا ت ه أ ( أي من إ

ين. حن ااث ا      (4)بي

ي بقاء  تا ائي وبا ك هو وجودي وعدم ف ي و بي ى ما يحول بي مقصود ،  يتيإبمع ى ا مع وا
ون مقيّ ية ، أّ رفع اإ من  سان من وجود  ا ىد و إطاق اإ مطلق ،  إ حقيقي ا وجود اه ا

ون  ا  طفا من اه. إات

بين'' يحتمل ي من ا ه ''فأرفع بلطفك أ تشل إ : أي قو بعد وأرفعها ا يكيتي من ا ،  إ
ى اك ، ة حجاب يّ حيث ا أين وا بين فاإ إ سان''وا ف ه من  إ ه وا تخلص  من عقا

                                                           

حاّج ( 1) حاّج، ديوان  ا سود محمد باسل ، : ،تح ا معيون ا سابق ،  صدرا  . 161: صا
تصوف،  ( 2) لمع  في ا طوسي ، ا ما سابق ،  صدرا  . 449: صا
قادر ، شرح ديوان  ( 3) ي عبد ا حص حاّجا سابق ، ،  ا مرجع ا  . 223: صا
رحمن ، ( 4) سابق ، ص بدوي عبد  ا مرجع ا  .84 : شخصيات قلقة في اإسام ، ا
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موتصورته  ه و ما دام في تعيّ : إا با ميز عن غير فهو عاجز عن تّ  ةيّ إه ، وما دامت 
حّ  إدراك وصول ا يهق وا صّوفيّة  إ هذا أجمع ا حجا، و ك ا رفع ذ عمل  ب على ضرورة ا

اء عن يّ حجاب اإ ف ية وجعلوا غاية طريقهم ا مشار إ بشرية ا صفات ا              (1) .يةّ ها باإا

ك إّ  ي وبي بينبي ي من ا ي       فارفع بفضلك إ ازع             ي ي

يا ، وبدت  إنيقال  د ه حجاب ا حجاب ،أي رفع ع ه ا شف ع ك قد  سا هذا ا
تجليات، ح ا حجب ،ويقع اإويستخدم أيضا ا ى ا ىتباس أي يرجع جاب بمع ظر  إ

ية. ربا ن ا م حسية ،وفقد ا اته ا    (2)ومدر

حاّجفي قول  ه وا اتصلت به'' ا بشرية ع فصلت ا موقف  جاء في ،''(3)ما ا
قرب'' فري ''ا ي" : ل ي: وقال  ي وا تجد بعد  -تجد ك هو ا ي بصفتي ، ذ ي وا تدر تصف
بعد ،  – ك هو ا ك من قلبك و ذ ي تسمع خطابي  بعد -هو م ك هو ا ك )ترى اتر  ، ذ

ف يك من رؤيتك ) ا أقرب إ بعد .سفسك( وأ ك هو ا                             (4)ك( ذ

حاّج اإذ   فصال و اتصال  ا بطون ،وهما بين ا مفارقة وا ة بين ا معاد استطاع أن يصوغ ا
مفارقة  صوفي يستشعر ا زية  ،وأن ا ت هيأو ا ثر من غير  اإ بعد أ ما جاء في أو ا ،و

فري د ا قرب ع عبد  : أن موقف ا رب وا ائية ا فرق فهو بعد ،ومادامت ث ل قرب في مقام ا
ان قريبا. اك مهما   قائمة فا قرب ه

حاّجوفي تصور  ما يوجز  ا خلق  تور أحمد محمود فعل ا د  : بعبارته صبحي ا
فسه في اأزل '' حق  ه في حتجلى ا فسه حديث ا أر صقبل أن يخلق وجرى  حديثه مع 

                                                           

قادر، شرح ديوان  ( 1) ي عبد ا حص حاّجا سابق ، ،  ا مرجع ا  . 224-223: صا
قاهرة ، ط) ( 2) صوفية ، مؤسسة مختار ، ا فاظ ا شرقاوي حسن ، معجم أ  .117،118: ، ص 1978( ، 1ا
حاّج ( 3) حاّج، أخبار  ا اجيات  ا حاّجأو م م،  ا سابق ،  صدرا  . 21: صا
(4 )  ّ جابرا مخاطبات ، تح بن فري محمد عبد ا مواقف وا تاب ا حسن ،  مصرية ،  : ا تب ا ا ،دار ا أربري أرثر يوح

قاهرة ،د)ط( ،  . 03: ، ص 1934ا
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ظر  حق ا شيئ معه  ان ا ىام فيه وا حروف، وفي اأزل حيث  ى  إ ذاته فأحبها وأث
ل حد  ل وصف و زهة عن  م محبة ا ذاته في ذاته في صورة ا ان هذا تجليا  فسه ف على 

سبب  وجود ،وا محبة علة ا ت هذ ا ا ثرة ا،و ه في ا حق سبحا أن يرى ،وجودية، ثم شاء ا
ذاتي مائا في صورة خارجية يشاهدها  حب ا ك ا ظر في اأزل وأخرج من و ذ يخاطبها ف

دهر  ذي جعله اه صورته أبد ا ل صفاته وأسمائه ، وهي آدم ا ها  فسه  عدم صورة من  ا
ان آدم من حيث ظهور حق ،ف )'' .بصورته هو هو ا

1
)          

ة جاء في لمائ وأقل  ، (2)إِنِي جَاعِلٌ فِي اأَْرْضِ خَلِيفَةً   : خطاب اه عز وجل 
سجود آدم قائا اتأثير  ة وهو يأمرهم با لمائ ى  ه تعا فخة فيه (سويته  فإذا : من قو آدم(و

ه )آدم(  ة(  مائ     (3)ساجدين.  من روحي فقعدوا)أيها ا

خارجي  م ا عا ه موقعا في ا ها ذاته ،وقد وجدت  يس أ ان مبدعاته ،أ ف فلماذا يحب ا
وقت  فس ا ي فمبدعاته هي هو ، وما هي هو في  تا  .وبا

يست هي   صورة  ذات اأصلفا ذات  وتجليات ا اس ، يست هي ا ع صورة ا ما ا وا 
حق حق  تجلي ،أثر ا تجلي،فعل ا ما قال ، أي هي أثر ا حاّج و تي  ا مشهورة ا ته ا قو

ي غير هذا. ن يع م ي حق''  ا ا م تقعد ''أ يا و د  (4)قامت من أجلها ا

م تعرفو )اه( فاعرفوا آثار ،  ك اأثر ، و '' إن  ا ذ ي ما زت أبد  وأ حق أ ا ا ا أ
حق حقا  (5)'' !ي ، ما رجعت عن دعواياأو صلبت أو قطعت يد ، وان قتلت با

ه  حق بمقدار ما هو أثر من آثار تجليات اه ،وهو حق بمقدار ما هو موجود باه أي أ
ى مع ل خلق حق بهذا ا  .! ،وهو حق بمقدار ما هو غير مستقل عن اه ،و

                                                           

تصوف  ( 1) ر ، م هيجابيات وسلبياتإصبحي أحمد محمود ، ا ف م ا عدد 6، عا  .48: ،ص 1975،  2: ، ا
بقرة ، اآية ( 2)  . 30: سورة ا
سابق ، خيّ  ( 3) مرجع ا صوفية ،ا تجربة ا هاد ، دراسة في ا  . 144: صاطة 
فسه ، ص ( 4) مرجع   . 144: ا
حاّج ( 5) حاّج، أخبار  ا علمية،بيروت ،ط) نعيو : ،تح ا تب ا سود محمد باسل، دار ا  . 42: ص، 2002(،2ا
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حلول  رة ا ث: ف ثا مبحث ا  ا

م إبن عربي, يقول ح تور عفيفي في مقدمة شرح فصوص ا د ل غفيجب أا  : ا
بير بين  فرق ا حاّجعن ا ي يرى أن اه قد يحل في  ا سانو إبن عربي, فاأول حلو  اإ

امل  مظهر ا سان هو ا ي فإتحادي يرى أن اإ ثا وهيته,أما ا مااته و أسرار أ ك  فتظهر بذ
دائم ه  اس، ا ه ا فرق بين   (1)ت و اهوت إا بإعتبار.و و أ

اس اهوت و ا جد في و مفهوم ا د إبن عربي  خامس عشرت ع فص ا بوية ، ا مة  فص ح
رة  ف ما أن إبن عربي أخذ هذ ا لمة عيسوية,  حاّجفي  ى ا ية و على هذا اأساس ب

حلول. اك فرق بين اإتحاد و ا خلق. إا أن ه حق و ا زته من ا سان و م  ظريته في اإ

م عا سان و في غير من أجزاء هذا ا حلول فهو أن اه قد حل في اإ , و أما (2)ا
ماء في  حلول ا حلول ف لبن و أما ا ماء با إتحاد ا حلول, فإن اإتحاد  فرق بين اإتحاد و ا ا
شيئ داخل شيئ أخر دون أن يفقد أحدهما طبيعته أو هويته  ي وجود ا حلول يع اء, و ا اإ

شيئ س اإتحاد فقد يفقد ا ية, ع سا ذات اإ هية في ا ذات اإ ممتزج ذاته  أو ذاتيته فتحل ا ا
 .(3)صفاته و خصائصه أو بعض

حلول  ذاإ سان يتحد باه, و ا ي أن اإ جبال..اإتحاد يع بحار و ا  .أن اه حل في ا

ما               ت   زجت روحك  م   خ  في روحي  ز  مزج ا ماء ا  اامرة با

ي مس ــ  شيئٌ  ك  فإذا مسّ  ت                ــــــــــ ا في  فإذا أ  .(4)حـــــــال لّ أ

                                                           

عا, جحافصوص إبن عربي,  ( 1) عربي, بيروت, د )ط(, د)ت(,ص: 1م, تح: عفيفي أبو ا تاب ا   .190-189, دار ا
يّ  ( 2) فلسفة اإساميّ ة مّ مغ م ا هال, بيروت, ط )حمد جواد, معا تبة ا رامات, م تصوف و ا ظرات في ا . 1982(, 3ة 

  .233ص: 
واعه في  ( 3) تصوف و أ ي محمود يوسف, مفهوم ا شوب عدد: ا جامعة اإسامية, ا شرعي, مجلة ا ميزان ا لية 2ا  ,

جامعة اإسامية بغزة,  دين با  , 40 , ص:2002أصول ا
حاّج ( 4) حاّج, ديوان ا سود محمد باسل, ح, تا سابق: عيون ا مصدر ا  . 152: ، ص ا
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تور عفيفي  د م إبن عربي ، يقرر ا ح صوص ا تاب  اسوتفي  اهوت و ا  أن ا
ظر  حاّجفي  خمر ، ا اتتحدان أبد   طبيعيتان, ا ما تمتزج ا بل تمتزج إحداهما باأخرى 

ماء  .(1)با

ه "مزجت روحك في روحي..."  اسوت ممتزجان في قو اهوت و ا س  و، إذن ا هذا ع
خفيف: ه من ا مسيحية فهما متحدان, في قو  ا

ش   ت بين ا قلب تجْ أ يمْ درى           مثل جري اغاف و ا  ع من أجفا

حلول اأرواح في اأبْ و ت   ضمير جوف فــــؤادي              .(2)ــدانحل ا

شوته ه في حال  مو عاشق ا تي تفو بها ا عبارات ا هذ ا اصرو شهد عليه مع ، و 
شديد و  ه من زهد ا مسلمين, رغم ما عرف م فر و أخرجو من زمرة ا تزامهبا  ا

عبادات  .(3)با

حاّجإذن فقد أتهم  لمات و هو  ا فظ ببعض ا سان حين  حلول, حلول اه في اإ قول با با
ي على شعور. مستو ب ا غا ه ا و  في حال ا

بـــر أ ي ت   منف ق لت           لبيــــن  ق  ـــع يــي ب   ـــّت  ر  ت: ؟قالأ   أ
ت؟ أين يســـــــو         نٌ ــــك  أ يــــأ ين  م  ــــس    ــــــف ل ي  بحيث أ

 ؟تـأ  نــــــأيم  ـــــو هـــــعل م  اــــف ي           مٌ ـــــــــــــو  يس   لو هم  فيك  و ه
ل أين      ذي حزت  ت ا ت؟ــأي حو اـــــــب    أ  ن. فأين أ

ائي ف  في ف  ائـــو  ف        يــــــــــــــا ف  تــــــائي و ج  ــــــــي ف  ـــــو   (4)دت  أ 

                                                           

سابق, ص:  ( 1) مصدر ا م, ا ح   .35إبن عربي, فصوص ا
حاّج ( 2)  املة:, ا سابق, ص:  اأعمال ا مصدر ا ديوان: ا  324ا

قاهرة, د )ط(,  ( 3) عامة, ا مصرية ا هيئة ا صوفية, ا جيلي: فيلسوف ا ريم ا   .77, ص: 1988زيدان يوسف, عبد ا
 
ي ( 4) حص قادر ، شرح ديوان  ا حاّجعبد ا سابق, ص:  ، ا مرجع ا  .75ا
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رؤية قلبية  ،  ين قلبي""رأيت ربي بع ت، فا ضمير "أ ية على ا تصريح مب جد ، با  "
ى:  ه تعا َذَبَ اْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ  في قو  (1) "مَا 

شيخ أراد أن يقول:  ى أن ا قول إ وهم في هذا ا ت" يذهب ا ت؟ قال: أ "فقلت: من أ
ه, حملت مثل هذا  صوص أخرى  توهم  ا(, و سبب هذا ا ت أ ت(, أو ) أ ا أ تعبير )أ ا

زيهيّ  ا "ت ى ه مع ا".و ا ا من أهوى و من أهوى أ ه: " أ ص: قلت  قو ت؟ فقال  ، " خا من أ
ا هذ ا ت(.ـأ ا أ يس )أ ت(, و  ت أ ى هو )أ مع ها فمؤدي ا تي تسأل ع ت( ا  (2))أ

شرح  اإذ   ه و اه شيئ واحد, و في هذا ا ا" أ ت أ ت" أو "أ ا أ سطحي من "أ ى ا مع ان ا
ربوبية.يتضّ  عبودية و مقام ا هم يفرقون بين مقام ا  ح أ

ه أيضا:  و قو
ه وى لى ع هد  ا ا              حن  م ذ  ّا ع  اس  ب   ت ضر ب  اأ مثال   ل

ي أبصّ  ذا أبو  ـــــــــــــــه           رتــــــــــــــــفإذا أبصرت ــــــــــــــــاـــــــــــا   صرته أبصرت
سائل عن قصّ ــــــــــــــأي ــــــــــــــا          ها ا م تفّ ـــو تـــــــــ  ت ا  ـــــــــــــــــارا  رق بي
ا؟  وحه روحي و روحي روحه           ر   (3) من رأى روحين حلت بد

, و فمحبّ  عبد ه تعظيم يحل اأسرار, فا يستجيز تعظيم سوا لعبد, هو اة ا محبة اه 
ى:  ه تعا قو غير.  محبة هي (4) وَاصْطَنَعْتُكَ ِنَفْسِي أن يبليه به فا يصلح  , و أيضا ا

محبوب فا يشهد سوا  تي تعمي و تصم, تعمي عما سوى ا  (5)ا.مطلوب  ا

                                                           

جم, اآية:   .11سورة ا  (1 )
 

ي حص سابق, ص:  ا مرجع ا قادر, ا .75عبد ا  (2 )  

حاّج ( 3) سابق, ص: ا مصدر ا ديوان, ا املة: ا   330, اأعمال ا
  .43سورة طه, اآية:  ( 4)
تبة ( 5) تصوف, تح: أربري أرثرجوي, م مذهب أهل ا تعرف  تاب ا بخاري,  ر محمد بن إسحاق ا اباذي أبو ب ا

قاهرة, ط ) خائجي, ا  .  79, ص: 1994(, 2ا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya11.html
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من تحبّ  محبة إيثار ما تحب  ه فيما أمر. ، إذن ا طاعة  موافقة, أي ا محبة هي ا  و ا

بيتين يعبران عن  قول بأن هذين ا لمات اإصطاحية, و ا تقيد في ا من دون ا
وه متمثل في ثبوت اأ يبي بين ا تر اتج ا وهة ة في اإيا سان في اأ سان و ثبوت اإ

بيت و  فذت ببصرك أوا ك إذا  ي مؤاد أ ثا اس ا ى ما وراء حجاب ا ت و بصيرتك إ
باطن() اهوتية )ا ظاهر( و أبصرت حقيقتي ا ى, مظهران ،  ا حق تعا ون قد أبصرت ا فت

 (1)حقيقة واحدة.

ى إن  أي ي بمع ثا بيت ا سان, و في ا محبوب هو اإ محب هو اه و ا قول أن ا ى ا بمع
يه من داخل قلت اهوت ظرت إ يه من ا ظرت إ اسوت, و إن  خارج قلت   .ا

ا؟" ق" روحين حلّ  من يفصل فصّ  دت بد حلول  ي ا روح ا حادّ يع ا أو مطلقا بين ا
مادة, يو  قو  فيتا ثيفة و ا مادة روح  علم أن ا حلول حين  طيفة, و أن ل با روح مادة  ا

ل  مبدأ و تجلياته هي عاقة ا عاقة بين ا لا فصل عن ا جزء غير م   بأجزائه و أن ا
ه اإسام.و  ل و م جزء يتبع ا   (2)أن ا

حق حق, قال  اإذ   اسوت ا حق و  اسوت ا تجليات,  اس هذ ا ع حاّجإ حقا ا ا  ! : أ
ه:و   م

ي واحدي بتوحيد  صدقٍ  ك  طـرق  ــــــم           خصّ مسا يه  من ا  ا إ

اــــــف   مّ فــرق  ــــا ثـــمـــــه  فــــسٌ ذاتـــــاب           لحق  حقٌ ق ـــــــــححق ـــا أ

لوامع   برق  ـشــعـــشــتــي           عٌ زاهراتٌ ــــواــــــت طـــــلـــجـــد تـــــق  (3). عن  و ا
حق  أي ا ا حاّجفأ تي قامت ا ت بها ية ا ا م تقعد و  يا و  د حاّجهاية عليها ا  ا

سبيّ  ها  اك من يرى أ ل وجه و ه ها مطلقة من  اك من يرى أ مأساوية فه  . ةا
                                                           

سابق, ص:  ( 1) مرجع ا صوفية, ا تجربة ا هاد, دراسة في ا   .114.113خياطة 
فسه, ص:   مرجع  114ا  (2 )

 

حاّج ( 3) سابق, ص: , اأعمال ا مصدر ا ديوان, ا املة: ا   .317ا



اني :  للحلّ  الفلسفة الصّوفية                                                               الفصل ال  

 

72 

 

سان  حاّججاء على  سام  ا عز بن عبد ا ي :قول ا ي م ما أخذ ي و  ، " يا قوم  سلب
ي قدم  ،ع ن, و بقي ا م ي أن  حدث  ان ا ما ظهر سلطان قدمه, ف تاشت أوصاف حدثي 

يته, و ذهبت هويتي ف ا يتي في أ ا يت أ م يزل, ثم ف ي في أن  اسوتي ي هويته, و تاشت 
يه فلم أر تيهو ا ه إ ظرة م طقت به  ، إا هو ىه, ثم  ه به, فلم أسمع إا هو و  و سمعت م

ر إا حق هو  فلم أذ ا ا ي أ حق, أ حق" فما عدت عن ا ا ا ئن قلت " أ ا هو, و  فقلت: أ
ته....." حق في ممل  (1)في محبته, و هو ا

حق"  اإذ ا ا ثر, جاء بمفهوم " أ ى ا شعر أقرب إ حاّجان هذا في ا ية و يقصد ا
ه  ك قال ما قا ذ ل شيئ,  حق موجود في  ه ا عز أ شيخ ا حاّجا  . ا

تاب  صوفية ظهرت في أحد أبواب  عبارة هي أشهر عبارة في ا حاّجهذ ا  ا
ها) طواسين( و أثيرت حو ل ا اقش  ، مشا حاّجي حق" مقارة مع إدعاء  ا ا ا ه " أ بقو

شيطان.  (2)فرعون و إدعاء ا

ظريات  ن  مسيحية,  لمصطلحات ا تصور  مفهوم و ا س ا حاّجفهي تع أعقد من  ا
ك بحيث ى مصدر ما. ذ مجدي إرجاعها إ  يصبح من غير ا

معرفة  توحيد تطلع على قلوب أهل ا وار ا ع..." أ طوا ث " و ا ثا بيت ا جاء في ا
عة. طا شمس ا ا ورها  وار بسلطان  قلوب من اأ  (3)بتشعشعها فيطمئن في ا

شطحات أدت  ىصعوبة فهم ا ون هذا  إ ين يعبدون غير اه ويقو مشر اختاف اآراء ، فا
ىتقربا  ياء إذا . إ يف باأو  اه ف

                                                           

ي أحمد علي, جريدة اإسام, مصر, د )ط(,   ( 1)  شاذ وز, تح: ا رموز و مفاتيح ا عز, حل ا سام ا , 1899إبن عبد ا
  .72ص: 

تصّ شي ( 2) صوفية في اإسام و تاريخ ا اماري, اأبعاد ا سيد محمد إسماعيل و قطب رضا مل آ حامد, وف, تر: ا
جمل, بغداد, ط ) شورات ا   .78,ص:2006(, 1م

حاّج ( 3) حاّجديوان  حر ش, ا سابق, ص: ا مصدر ا   .311: ا
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مبحث اأول حاج : ا تابات ا صليب في   رمز ا

سان مفطور  خلق  ى اإ توحيد و اإسااه تعا ود على صلة ا على ا م ، وهو مو
مااإسام  ه اإ وا  ىيقع  فَأَقِمْ وَجْهَكَ ِلدِينِ حَنِيفًا  : حراف بعامل خارجي يقول اه تعا

ناسَ  تِي فَطَرَ ا لهِ ا ناسِ  عَلَيْهَافِطْرَتَ ا ثَرَ ا ْ ِن أَ دِينُ اْقَيِمُ وََٰ ِكَ ا لهِ  ذَٰ ََ تَبْدِيلَ ِخَلْقِ ا
 (1). )30ََ يَعْلَمُونَ ُ

صحيح     ويقول حديث ا ملة فأبوا  ۞: في ا د على هذ ا ود إا يو ما من مو
ه  ه أو يمجسا صرا ه أو ي  (2)۞.يهودا

بشرية اأصلي  توحيد واإسام هو دين ا د أو مجتمعه  ،أي ا حراف حيث يربيه وا واا
ص   ه يهوديا أو  ي  فيجعا  ا .أو مجوسي  ، ا را

قرآن ريم ا بوي و ا شريفاأحاديث ا ري اإسامي ة ، تة ا ف ثقافي وا موروث ا مثل ا
ية شاملة  سا ية إ و رمز اإسامي ، رؤية  صوفي( هم وأول من جرد ا صوفيون )ا شعراء ا ا

صوفية. لغة في قصائدهم ا   (3)،أعادوا تشفير ا

يوية  د حسية وا ى ا ة اأو دا صوفي أزاح ا حب ، فا ا فاظ  عشق ووضعوها ، أ وا
ل   ية  دي ية وا وجدا تها ا ها دا ى رموز  معلومة إ ساقها ا ساق غير أ ؤية حسب ر  في أ

روحية.  ا

 

                                                           

روم ، اآية ( 1)  . 30 : سورة ا
م غ   ( 2) بخاري ، باب ا روم  روا ا  . 4775،  لبت ا
رمز ضمن  ( 3) قادر ، اشتغال ا ص ، إساميةعميش عبد ا عدد مجلةا تراث ، ا يات ا م ،  02 : حو ، جامعة مستغا

 . 10-9: ، ص 2004
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قد بدأت  حلم ،  ما بدأت با حلم  ها اختتمت با حاج أـ رموز في سيرة ا ومن ا
حمل  اية بامرأة حامل ،وا ح ية  إشارةا ىضم ر اأب صراحة ربما  إ وجود اأب ،وعدم ذ

ىيعود  مسيح  إ اة سيرة ا ىرغبة في محا ما  درجة إ م يصلب وا  حاج  قول أن ا ا
 (1).شبيهة

رمز  همس ، وقيل ا ا لسان  رموز تصويت خفي با عرب '' رمز ا سان ا ورد في 
يماء ...''  إشارة  (2)وا 

تاب إذ ا حاج من خال  غة رمزية خاصة ا غتهم  صوفية  عاقة  ها ت ا ا طواسين ف ا
رة هي عاقة سببية  ف رمز وا رموز ا تحيل ، بين ا ار.فا ى اأشياء إا بواسطة اأف  إ

مسيح في  جيلرمز ا صليب ،  اإ موت خصوصا في ا حياة من خال ا فداء و ا وا
رم ثر ا سام أ مسيح عليه ا عل ا متصوفو شعراء ا د ا ية شبها ع دي  (3)ة.وز ا

ثيرا ما  لدذأخأي  رمز  ما هات من ا صليب رمز ة على وجوهر معين بذاته ،  و ا
شارة سام ،و وا  مسيح عليه ا اة ا ته . معا صليب تدرك دا  مجرد رؤية ا

ثر عمقا   سرية على أشياء أ بليغة ا ة ا لدا رمز يستخدم  وتطلب عملية شرح  ،فا
تأويل . اك رمز واضح ومقصود ، متعارف عليه ، ورمز يحتمل ا  (4)طويلة ، فه

حا   وافريقول ا  : ج من ا
                                                           

لحاج ، تح ( 1) شعبية  سيرة ا حاج ، ا سح رضوان ، دار صادر ، بي روت ، ط) : ا  . 90: ، ص 1998( ، 1ا
ظور  ( 2) عرب ، جابن م سان ا دين ،  ان ، ط) : ، تح 5جمال ا ب علمية ،  تب ا ،  2002( ، 1عامر أحمد ، دار ا
 . 417: ص
رة ماجستير ،  ( 3) معاصر ، مذ عربي ا شعر ا ثوري في ا رمز ا وغليسي يوسف : إشرافبوقاسة فطيمة ، جميلة بوحيدر ا

توري ة ،  -، جامعة م طي  . 92-57: ، ص 2006قس
ري رهفه ، رمزية  ( 4) س سانا عدد اإ بعث ، ا د ابن عربي ، مجلة جامعة ا ،  2017، جامعة دمشق ،  55: ع
 .90: ص
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بت  أا أبلغ أحبائي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                   ر ه بأ سفي سر ا بحر وا  ا

ة مدي بطحا أريد وا ا ون موتي                   وا ا صليب ي  (1).على دين ا

بيت متصوفة تأويل هذا ا ون موتي '' ، فلم  '' على : حاول بعض ا صليب ي دين ا
ى ك مع ذ موت يجدوا  ي إا   سوى طلبه ا ي فاقتلو ي غيرت دي ه يقول أ أ ي  و شعرا ا

 : يقول مؤوا

حا   ه '' '' أما ا حو قو ه يصح تأويله  قل ع قتل ،وما  ه ما يوجب ا ج فلم يثبت ع
صليب  ه هو ا فسه ، فا ه يموت على دين  ون موتي '' ومراد أ صليب ي ه ،على دين ا أ و

ا أموت على دين  : يقول ىوأشار  اإسامأ ه يموت مصلوبا إ  (2)'' .أ

حا   يهود  ،ج يقول ا لها ه عز وجل ،واعلم أن ا ي  أن اأديان  صرا ة واإسام ية وا
قاب مختلفة ،و ا ك من اأديان هي أ ها ا يتغير وا يختلف فوغير ذ  : مقصود م

فيت ـف         قمحق د اج في اأديانِ ت رتفك ه ش أ  جما بعها أصا 

ه ا ــــــء ديرلم نلبفا ت ما قثيوا لاأص نع د  يص          فا  وا 

به أصي  ي ف            دع رعب ي  لـــا معا ي وا معا  (3)اـهميف جميع ا

مراد  ر وا بيتين ،فوق ما ذ مسيح  أن  ، با هاية ا سق  ون على  حاج ي موت ا
ى اه صلب قربة إ ه با لعقيدة ، أما قو لبشرية وتثبيتا  مثل  بطحا أريد وا ) : وضربا با وا ا

ة مدي ة. ( ،ا ن تأويله بسهو  (4)''فيم

                                                           

املة ( 1) حاج ، اأعمال ا سابق ، ص: ا مصدر ا ديوان ، ا  . 334: ا
عمة اه على اإطاق ،  ( 2) تحدث ب ن واأخاق في وجوب ا م طائف ا وهاب ،  ي عبد ا شعرا و ، : تحا اية أحمد عز  ع

تقو ى ، سوريا ، ط)   . 565 : ، ص 2004( ، 1دار ا
حاج ، ( 3) حاج ،  ا اجيات ا حاج أو م سابق ، صأخبار ا مصدر ا  .74: ا
حاج ، ( 4) حاجا سابق ، ص شرح ديوان ا مصدر ا  . 376-375: ، ا
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شيب   إذ ا صليب هو وسيلته على أن  ي هذا ما جاء في شرح ا لتخلص من ذل  ا وحيدة  ا
ان مقصود بها ، بطحا( ف ه )ا اء في محبوبة ، أما قو ف حجاب وا م ا ة وا ة ، فهي م دي

ة يثرب على حد قول  صوفية .مدي طويل ا   : يقول أيضا من ا

مع  نم ت رسك محب ركس  نكو           ب  ي وي هذى اا  جبأع  ة ي با

ح            ـــــــــــــــــــباجوب حد  ي انٍرسك لوما   بيتأد    ان وارسك بففي ا

س  وتق يث  نكارى عم ا محب ركوس  حاةص             ـــــلدة  ج نما  (1)بصلة ي ان ا

حاج أي في ما إذا تابات ا صليب في  ثيرة وتدل على شيئ واحد وهو  رمز ا قواته 
فداء ، فـ موت وا روح أي ا جسد عن ا  : فصل ا

ه ي وقد ص   '' : قو ت يا إبراهيم حيث ترا ك أسعد  لبتيف أ وقتلت وحرقت ،وذ
ر '' .يوم.. يروز ووأيضا ذ ان يوم ا ه  عام ،أحمد بن فاتك أ بلدة تحتفل ببداية ا ت ا  فإذاا

يقول يروز  ه يوم ا  (2) ؟ متى أصلب ؟''يروز ى'' مت : به يتأو بعد أن يعلم أ

رمز أداة تمي   ه ا ى وم مع تعميق ا ه  لواستعما، ز وتفرد ، وطريقة  رمز  دى  أسبابا
حا   ه عاقة مع اأسطورة ، فا صوفية و قب ج وسيرته طغت عليها اأا ه  سطورة حتى أ

متصوفة ربط أحدا بمسيح ا ك  سام .،وذ مسيح عليه ا  ثه بأحداث ا

مقارة بين اأسطورتين  حا  ، حتى تزداد ا مسيح يوضح ا ب ا من حيث ، ج بجا
باحثين اس فيهما ، وظن بعض ا مقارة اختلقها ا اختاف ا  (3)مستشرقون.أن أساس هذ ا

حا   اس اختلفوا فيه )ا جملة فان ا سام فمن ج( إو با مسيح عليه ا ختافهم في ا
ربوبية ومن قائل: قائل هي ويدعي فيه ا ه حل فيه جزء ا ذي يظهر  : ا ي اه وأن ا ه و أ

                                                           

حا   ( 1) حا ج ،تح ج ،ا سود محمد باسل ، : ديوان ا سابق ، صعيون ا مصدر ا  . 171: ا
حا   ( 2) حاج ، ج ا اجيات ا حا ج أو م سابق ، صأخبار ا مصدر ا  . 48: ا
حا ج ، دار ابن خلدون ، بيروت ، ط) ( 3)  . 156: ، ص 1979( ، 1خرطبيل سامي ، أسطورة ا
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حين ، ومن قائل صا رامات ا ه جملة  ه مشع  : م جن ومم بذأ هن وا ذاب ومت خرق وساحر 
ها . هة من غير أوا فا  (1)تطيعه فتأتيه با

حاج اعتقدوا في ر أن ا ك في تأويل  هابن اأثير يذ ثير ، وذ حلول  واختلفوا فيه ا ا
ته رموز ، وفي ديا مملوءة باإيحاءات وا رامة أم من  ، غته ا ت  ا رامته ، إن  حتى في 

جن   ع ا  .ص

ه فمهما  غير على أ فسه و  حا ج  ه اآخر ان تبرير ا تاب إا أن قو هج ا على م
هاك من قبل رجال  حا ج غلى طريق ا ك ، و هذا ااختاف أدى با س ذ ان يثبت ع

س   دين و من قبل ا ك أحدثت في ااسةا ه ا  .سام ثغرة ا يسدها إا رأسكإ، حتى قيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رم م ( 1) حسن علي بن أبي ا دين أبي ا تاريخ ، مابن اأثير عز  ا امل في ا دقاف محمد يوسف ،  : ، تح 7حمد ، ا ا
علمية ، بيروت ، ط) تب ا  . 4: ، ص 1987( ، 1دار ا
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ثاني مبحث ا حاا  : ا موتمأساة ا  ج وفلسفة ا

حا   معروف عن ا عديدا طويلة في ا معرفية ا ت بغداد من  ج هو رحلته ا ا بلدان ، و ا
لحا   ةأخر مستقر  حو ست وأربعين س لمرة  ، ج وهو  ة حاجا  ى م بث أن أغادر إ ثم ما 

م   ثة ، و ثا ى بغداد.ى حج  ا قض  ا  ة عاد إ

ان ي   ثيرا ما   ي أسواق بغداد ومساجدها تدل على فرط وجد وصفاءفلقي أقوا ف
حا    (1) ج وهو يصيح في سوق بغدادتوجهاته وصدق مجاهدته ، يقول ا

فسي فآيا أهل اإس ي و ي فليس يتر فسي ، س بها ام أغيثو ي من  يس يأخذ و
ها وهذا دال ا أطيقه  (2): فأستريح م

ل   حويت ب   فسيلك يا قدسي           لي  ك في  أ اشفتي حتى   ت

سي     ب قلبي في سواك فا أرى       أقل   ت به أ ه وأ  سوى وحشيتي م

ا ف حياة مم  فها أ س ع           ي حبس ا حبس  يقبضعن اأ يك من ا  (3)إ

لما زاد ه  وجد  وم حا  ا د ا محبوب ع ى ا عشق وااشتياق إ شطحات وا ج زادت معه ا
حا   ها وا خروج م ا مستغرق في شطحاته وا يعرف ا دائم أدى به ، ج ه شوق ا وهذا ا

ي ىوهو يتوق ، '' ! بصيحة '' أغيثو مطلق وأن   إ ون  حظة ااتصال با  إاهذا ا ي
 موت .با  

صور ببغداد وقال م اس اجتمعوا واستمعوا م  : ودخل يوما جامع ا "   ي حديثايا أيها ا
ر ، فقالفاجتمع عليه خلق  هم م هم محب وم م : ثير ، فم ى أباح  '' اعلموا أن اه تعا

                                                           

ريس ، بيروت ، د)ط( ،  ( 1) لون ، رياض ا خط وا ى وا مع حاج في ما وراء ا ارم سامي ، ا  . 43 : ، ص 1989م
حا   ( 2) حاج ، ج ا سابق ، صأخبار ا مصدر ا  . 48: ا
املة جحا  ا ( 3) سابق ، ص: اأعمال ا مصدر ا ديوان ، ا  . 310: ا
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ي ''  قوم فتقد  ، دمي فاقتلو ى ا زاهد وقالفب ودود بن سعيد ا يه عبد ا يف  : م إ '' يا شيخ 
قرآن ؟ '' فقال ذي به ت   : قتل رجا يصلي ويصوم و يقرأ ا ى ا مع دماء '' يا شيخ ا حقن ا

صاة تم  خارج عن ا وا أ و ي تؤجروا وتستريحوا فت قرآن ، فاقتلو صيام وقراءة ا و ا
ا شهيد   (1). ''مجاهدون وأ

حا   بقاء بعيدا عن اهأي ا م يستطيع ا ه  اس بقتله أ ب ا ه يشعر  ، ج يطا وأ
  .بضرورة موته مقتوا 

ذي هو  زاهد وا ودود بن سعيد ا سان عبد ا ما جاء على  حا  امن رواة '' و ج ام ا
تاب ) حا  في  رجال ( ،جأخبار ا بار ا ص أخر (2).'' وهو من  معبر عن  ما جاء في 

سوق اس على قتله في ا  : قصد قائا بعد أن حرض ا

فسه ى  ة '' وأثار إ ملعو  (3)! " أن تقتل هذ ا

ل هذا حا   و ة ا مة حا وجيوضح بصورة مؤ سان يطلب ج ا ة إ ية ، حا موت ،دا ى ا إ
حا    سجن .ي  و  ضطهدوي  احق ج ي  حين أصبح ا

حا   ان ا هجه بعد ما  قين م صوت معت ة ، مسموع ا ا م ي ا خافة ، عا ج في دار ا
حديث ، وجعلوا م قصر، وامتأ  اس وأضافوا في ا رامته وأسرف ا حديث عن  خليفة با  ها

بر من و   تآمر على ا، ي في أفق بغداد أ ى حا  حدث ا هم إ ج من قبل خصومه يمدون حبا
قصر بعدما  واخارج ا يشر خليفة ،  لحا   همسوا في أذن ا تاريخين  خصوم ا  (4)ج.معهم ا

                                                           

حا   ( 1) حاج ،  ،جا اجيات ا حاج أو م سابق ، صأخبار ا مصدر ا  . 79: ا
صوفية ( 2) د ا سلوك ع قدسية في شرح قصيدة في حال ا فتوحات ا ر، ا ي أبي ب ا فسية ، تح : ب قصيدة ا حداوي  : ا ا

اشرون ، بيروت ، ط) تاب  رحمان ،  مساوي إسماعيل بن عبد ا رحمان وا  .                                                                                                                33: ، ص 2010( ، 1عبد ا
سابق ، ص صدرمحا ج ، اا ( 3)  . 86: ا
حا ج ،سو  ( 4) صور ا حسن بن م باقي ، ا م رور طه عبد ا سابق ، ص رجعا  .81- 80: ا
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حا  أي ااختاف اإي ي ا حاما طبقة اأستقراطية ا مرتشون جي وا تفعون وا م مة ، ا
حاشية  ا إرأت هذ ا تهم قد تززت ، ومن ه ا حا  بتدأ أن م تخلص من ا ير في ا تف ج ا
دين    . بساحه وهو ا

ما ابتدءوا  م يقبل ،  يه ما  سبون إ حلول وااتحاد ، وي حاد ، ا حاج باإ أتهم ا
ذين سيقوِ  زور ، ا شهود ا حا   ون  يجمعون ا مته. على ا    (1)ج يوم محا

حاجين ومن خارجها  وزراء ا ثر من ا صار  ه أ ان  حاج  هذا مازاد غضب ، فا
قضاء  مة ا بر أعضاء مح بر وااتصال بأ حاج اأ عباسي خصم ا وزير حامد بن ا ا

ان ي   برى محمد بن داود وهذا اأخير  حا  ا  ج .بغض ا

شهود ي ،وواجه ا عا قضاء ا مة في دار ا محا حاج ا مؤر  (2)حضر ا خ ابن . يقول ا
هاية  )ثار ر آعربي من أشه ر ومحدث  خ و مفس  ثير ، مؤر   بداية وا حا  '' : 3(ا ر ا ج وأ

يهسب ما ي   ربوبية  : وقال،  إ بوة ، ، أعوذ باه أن أدعي ا ماأو ا ا رجل أعبد اه   وا  أ
صاة  صوم وا ه ا ثر  شهادتين وأ ك ، وجعل ا يزيد عن ا خير ،وا أعرف غير ذ وفعل ا
ثر أن يقول توحيد ،وي ه: وا ك ا ا ت ،عملت   سبحا فسيسوء   إا أ ي  ، ا وظلمت  فاغفر 

تإ وب إا أ ذ  (4) '' .ه ا يغفر ا

حا   تقل ا ىج من سجن ا ن خال  إ سلطان ،  سجن وفي اأخير سجن بدار ا
فسه  حاج  ى برأ ا مته اأو قاضي إبن سريج مثلما جاء محا اك ا مة وه مح أمام قضاء ا

ه في مسرحية مأ حا  قو صبور جساة ا  : صاح عبد ا

                                                           

باقي،  ( 1) مسرور طه عبد ا  . 84: ، ص فسه رجعا
م ( 2)  . 87: ، ص فسه رجعا

لمايين ، بيروت ، ط) ( 3)  علم  مورد ، دار ا ير ، معجم أعام ا ي م بعلب  . 35: ، ص 1992( ، 1ا
ثير  ( 4) ه اية ، جبن  بداية وا فداء إسماعيل ، ا د ين أبي ا دمش قي عماد ا قرش ي ا ي  : ، تح 14: ا تر حسن ا بن عبد ا

قاهرة ، ط) هجر ، ا  .  834: ، ص 1998( ، 1عبد اه ، دار ا
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حا   ه بعدما تحدث ا ثبت  ، قال ابن سريج إيمائهج عن '' أ في  ا هإيماهذا ي ا  وا  أ
م حا   (1)'' .أستعفى من مجلس ما سئل عن رأيه با ه قال  ا ، أرا حافظا  ما أ ج أما أ

ما به حديث واأخبار وا لقرآن عا ما با فقه عا ن صائما ماهرا في ا ليل يعظس دهر قائما ا  ا
فر. م ب ام ا أفهمه فا أ لم ب ي ويت        (2)ويب

مؤامرة ، إذ ا ى ،وضاعت ا مة اأو محا وزير حامد  إاوبهذا ااعتراض فشلت ا أن ا
يل هيئة قضاء أخرى  : ف أصدر أمرا بتش

حا  أ   قعيد ااتهام وجاءوا با  ضويةاضي أبي عمر محمد بن يوسف ،وعج برياسة ا
ى اإ فقهاء وتوا بهلول وجماعة من ا قاضية أبو جعفر بن ا ت إ : تهاما هل  ! ه؟هل أ

موتى؟  جن  تحيي ا ما يقول  ! ؟هل تخدمك ا معجزات ،  ع ما تحب عن طريق ا هل تص
شهود  حا  ، ا ر ا سب وأ يهج ما            (3)دة.بش   إ

حا   املة بين حرية بقي ا ية أعوام  ي ثما ين طويلة حوا ذا س قامةج ه ان  ، وا  و
ه  قامتهسج قشوري حاجب خليفة ، وفي هذو في بيت صديقه  وا  صر ا مرحلةتلميذ   :  ا

حا   تاب )طاسين اأزل( مرحلة أخذ ا تبه وأبقاها ،وفي طليعتها  ج يضع فيها أخلد 
خا ذي صبته ا اء ا ف قذ من ا ذي أ عباسيا وفي ابن عطاء في  ةفة ا على تراثه ، صديقه ا
حا   لحظات اأخيرة ، اتسعت حياة ا ه و تحديد ا هارا   إقامتهج رغم سج ى، يذهب  جامع  إ

صورة  م حب  ،ا هجه ، يعلم أسرار ا قرب ،يلقي دروسه يشرح م ازل ا ى ، وم  عد  أن أ   إ
عت وثيقة ااتهام فيه ما ص ما يليلقضية شهودها ،  ت  ا        (4): ا ، و

قرامطة -1 سرية مع ا  مراساته ا
                                                           

تاب ، مصر، د)ط( ،  ( 1) ل عامة  مصرية ا هيئة ا حا ج ، ا صبور صاح ، مأساة ا  . 117: ، ص 1996عبد ا
حا   ( 2) حا ج ، ج ا اجيات ا حا ج أو م م، أخبار ا سابق ، ص صدرا  . 111-110: ا
حا ج ، ( 3) صور ا حسين بن م باقي ، ا م سرور طه عبد ا سابق ، ص رجعا  . 87 : ا
م ( 4)  . 93-89: ، ص فسه رجعا
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وهيته  اعتقاد أتباعه -2  بأ

ه-3 حق ... : قو ا ا  أ

حا   أي ان ا وثيقة  ان قبل هذ ا قشوري ، و صر ا سجن وتحت حراسته  ج في ا
حا   رملا       : ج مستغرق في شطحاته ، يقول من ا

ي يا ثِ          ت ـلي حياتــــيإن  في ق                    قاتـــيأ ق ت ل و

 ياتي في مماتـيو ح                 ياتـيو مماتـي في ح  

و ذاتـي ـدي مح  رمـاتِ               أن  ع م ل ا  من أج 

س ي ئــات               و بقائـي في صفاتـي  من قبيح ا

رسوم                حياتـي روحي س ئِم ت   يـاتفي ا با  ا

ـي  ـي واحرقو يــات                فاقتلو فا  بعظامـي ا

وا برفاتـــي دارسـات                  ثم مـر  قبور ا  في ا

باقيــات               تجدوا سـر  حبيبــي  (1).في طوايا ا

حا   اس على أن يقتلو ، أ  يدعو ا فسه ميتا في ج من هم موضع ثقته من ا ه يرى 
تي يعيشها ، أما موته فهو سيم حياة ا ح ق ا حياة ا موقف في حه ا هل هذا ا تي يريد ، وي ا

حاج من متش   فلسفة  : ربينا

ظري هما في  تضحية ، وا  أو سام مثا أعلى ،في إطار تة في ا مسيح عليه ا تخاذ ا
ر   حاج في موته م ما يرى ا لواية ،  م   : يهصا مما هو قبيح فمة وتخل  فهمه  رمة ففي أما ا

                                                           

املة جحا  ا( 1) سابق ، ص: اأعمال ا مصدر ا ديوان ، ا  . 294: ا
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تخلص من بقائه في صفاته ، فإذا ت  مح  إ قبيح فهو ا تخلص من ا ه م اء ذاته ، وأما ا ك  ذ
موت  ان مظهر  حبيبه مطو   قى إا سر  ، فا يتأي ا ذي  اسوته ا ا يا ، بعد غياب مظهر 

وقت ذاته .وحجاب    (1)ا في ا

حا   ه فا ما وم عامة وا  د ا معروف ع فهم ا موت على وفق ا حياة وا ج ا يفرق بين ا
حياة  موذج ا ذي هو  سجن ا موت بحرية في مقابل ا حياة ، ا ق ا و بما أن اه هو خا

حا   موت ، فسعى ا ه وا سبة  حياة با موت ، وا لحياة وا جوهرية  وحدة ا ج إا مامسة ا
ىسجن حقيقي يتوسل  ه .اه أ إ  ن يخرجه م

ي ى سـ ي حج  إ اس حج  و د مِي               ل تِي و   ت ه د ى اأضاحي وأ ه دِي م ه ج 

بيت قوم  ا بجـارحة ٍ  م                تطوف با ــر  ح  ـاهم عـن ا  (2)ِِ باهِ طافوا فأغ

ان  أي جسد ا يشارك فيها ، وعليه ربما  ى أن ا روحية بمع تضحية ا بغي فهم ا ا ي
ثر حا   أ لمات ا موت  : جدقة فهم  حياة تضحية إذن مثل ا )أهدي محبتي ودمي( ، ا
ى  ،تماما ك من مع ا يس ه تضحية اأخيرة قبل أن تبعث اأجساد ، و يس إا ا موت  وا

ن اعتراف م ت رامة ( لتضحية إذا  رامة ، ا حقيقيا ب، )ا ت ا ا ح مقدسا  ما ان ا لما  أي 
ة حقيقية ، ا تس تعامل معها بأما ك ، يتم ا ح ، إذ هي آذ ما ة ا صرة تحقق تخدم خارج أما

 (3)اتحادا روحيا في تجارة شفافة مع اه .

حا   إذن دى ا تضحية  ظور ا فسه هذا ما يتيح فهم م صوفي وجد  ج ، على أن ا
ه اتحاد وأن هذا ااستخدام مقدس ، وا جدال أن صوت يتلقي  رامة توفر  حياته وموته ، 

عدوية ان  : رابعة ا عبة  ما رب ا عبة وا  حا  دو  يوا أريد ا عامل ي في مسمع ا ون ا ي ج 

                                                           

حاج ( 1) قادر ، شرح ديوان ا ي عبد ا حص سابق ، ص،  ا مصدر ا  . 294: ا
حا   ( 2) حاج ،تح ج ،ا سود محمد باسل ، : ديوان ا سابق ، صعيون ا مصدر ا  . 186: ا
حا جحا  ا ( 3) سابق ، ص ج ، سيرة حياة ا مصدر ا  . 294: ، ا



الث : المسيح في تأمل الحاّ                                                                الفصل ال  

 

85 

 

ذي أزال جوهري ا فسه  ا عبة في  ل عوام  صورة ا ى  ى  فهب، ل مع ظاهر عن مع يرفع ا
حس   اها ا عبة من مع حج ويجود ا تي تجعل ا خامسة من قواعد اإسام ا قاعدة ا ي عما با

حج أمر   يه سبيا.ا من استطاع إ  (1)ا اختياريا و

حج   حاج اعتبرو ملحدا  ومن هذا اأخير على سبيل ا يه ا قول بأن ، وما دعى إ ا
واجبة اأداء.  فرائض ا يس من ا حرام  بيت ا ى ا حج إ  ا

ذي  م ا ح حمادي ، على ا ي أبي عمر ا ما قاضي ا فاستطاع حامد أن يتآمر مع ا
حا   بإعدامسيصدر  حا  ، ج وأسبابه ا ك باحتجاج بمذهب ا حج وذ اء عن ا ج في ااستغ

ذين أيشبه أمر أمر  ثائرين ا قرامطة ا قاضي أبو عمر ا طق ا عبة وفي جلسة  رادوا هدم ا
م فقال ح وزير ، با دم : ، وقد استحثه ا يين بذ''يا حال ا تا يومين ا صر ...'' ، وفي ا ل 

خليفة  دى ا خليفة سعيهم  دة ا باط ووا حمى -أمير ا ان مصابا با م  -و  اإعدامفبدل ح
وح ن حامد  خليفة )ثورة اجتماعية حا   و خليفة أمرا بإعدام  ...جية(أمام ا غداة وقع ا وفي ا

حا    (2).جا

حا   فسه فا  ان خطه جأي مهما قال ا مة ومهما دافع عن  مح يل عليه في ا د
ذين هدفهم  قرامطة و ااسماعليين ا م خاصة في اتهامه بإتباع ا ح رجوع عن هذا ا مجال 

د قضاء على ا حج  ، ين اإسامي ا ى ا تهم. باإضافة إ  وغير من ا

وزير يتهي ت اأبواق أن ا قعدة أعل عشرين من ذي ا ث وا ثا م وفي ا فيذ ح ت أ 
حا  اإ شرطة ااحتياطاتعدام.... وأسلم ا صمد ، واتخذت ا شرطة بن عبد ا ى رئيس ا  ج إ

عشرين ، رابع و ا داع ثورة ... وفي ا ة دون ا بباب خراسان ، وبحضرة مجلس  لحيلو
حاج.  شرطة ، وأمام جمع غفير جيء با  (3)ا

                                                           

ضمير ، رامتان ( 1) حا ج أو صوت ا ار ، ا سقاف أب قاهرة ، ط) ا  . 186 : ، ص 1995( ، 1، ا
حا   ( 2) حاج ، ، ج ا مأخبار ا سابق ، ص صدرا  . 45: ا
حا   ( 3) م، ج ا  . 45: ، ص فسهصدر ا
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يدة د   م خارج ي  فا شعب في ا وزير حامد ، وا حا  برت من قبل ا بون با ج وأن دمه طا
ون  اك من رفض أن ي علم أن ه حا  إفي رقابهم مع ا خليفة ثم ودم ا ج على رقبته حتى ا

ان  هاية  ن في ا مقتدر و صلب ا م  ا  حال.ا

حا    : ج يوم وقعته فأتي بهم مسلسا مقيدا وهو يتبختر ويضحك ويقولأحضر ا

سـوبٍ   حيـف          ديمي غير م ى شيءٍ من ا  إ

ي ي ثم حيا ضيق              دعا ضيف با  فعل ا

ــأس سيـفِ              فلما دارت ا طع و ا  دعا با

راح صيف            ذا من يشرب ا ين في ا ت ـِ مع ا
(1) 

موت وهو يضحك . ى ا عجيبة يقدم إ ة ا حا ذا ما سئل عن هذ ا  وا 

حال؟ قال جادا : يا سيدي ما هذا ا جمال ، ا وصال.ل ا يه أهل ا  (2)ب إ

ت هذ بداي ا ه  حا  وم حا  ، ج في مأساته ة ا تحية هو خلق وا ج في أبياته تبادل ا
تمي  ىريم ي رام إ خطورة أن يبلغ إ ها من ا تي يشربو خمر ا ضيفه ، وان ا ضيف  شربها  ا

س   سيف ، أن ا قتل با توازن ، أنحد ا عقل وا ذات  ر بها يفقد ا راحة هو معرفة ا محتوى ا
س   ة ا هية ،وحا تمان.اإ  ر بها قد يتبعها بوح بما هو أجدر با

ثيرا حتى  صلبه ، ضحك  معدة  مسامير ا خشية و ا ميدان ، ورأى ا ما اقترب من ا و
تفت  ا وا ىدمعت عي ه إ شبلي فقال  جمع فرأى ا  : ا

ر هل معك سجادتك؟  ي ففرشها ، فصلى  أفرشها : بلى يا شيخ ـ قال: فقال، يا أبا ب
ى فاتحة  عتين ، فقرأ في اأو صور عليها ر حسين بن م ها تاب وقو ُمْ بِشَيْءٍ : ا ﴿ وََنَبْلُوَن

                                                           

حا  ( 1) حا  ، ج ا حا  أخبار ا اجيات ا سابق ، صمصدر اج ، ج أو م  . 29: ا
حا  ( 2) فسه ، جا مصدر   . 127: ، ص ا
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فِ و ا ج وعِ مِنَ  و  ه (1)...ا خ  تاب وقو ية فاتحة ا ثا ى وفي ا ُل نَفْسٍ ذَائِقَةُ  تعا
اجيا... ا  (2)اْمَوْتِ  ى حبيبه متضرعا م متجلي   لهم إفلما سلم بسط يديه باأغال إ ك ا

ل جبهة... بحق قدم   ي  تحت مابسي قدمك ،وحق حدثي  ي ،حدثك على عن  أن ترزق
عمت به تي أ ر هذ ا  (3)ا علي .ش

حا   إذ ا ان متوقع  ا ه ، حت  ج  بقرة ى في صاته بقراءته آية من سا ما سيحدث  ور ا
بياء  ذا قراءة آية من سور اأ محن و ى عبادة با ه وتعا ه ا بد أن يبتلى اه سبحا ى أ بمع

ة على أن  أسهادا موت ومتجرعة  جة غصص ا ى ، معا فوسة من خلقه تعا فس م  .ل 
 

ع وجهك   ي من مطا شفت  ثم قال وهو مخاطب ربه '' حيث غيبت أغياري عما 
ات سرك ،وهؤاء عبادك قد اجتمعوا  وحرمت من غيري ما أبحث و ظر في م ي من ا
ك وتقربا  دي ما فعلوا ما إقتلي تعصبا  ي  شفت  هم ما  شفت  و  ك  هم ، فا يك فاغفر 

ما  هم  ي ما سترت ع و سترت ع حمد فيما تفعل وإفعلوا ، و ك ا ك  بتليت بما ابتليت ذ
حمد فيما تريد.  (4)ا

مد اس متفاوتين في ا سل  اأي ا عامة قادرين على ارتقاء ا مواهب ، فا ا م ، وا رك وا
صوفي بقادر على زول  ا يهما شريعة وأهل  إ متبادل بين أهل ا فهم ا ا سوء ا ، ومن ه

حقيقة.  ا

سيا حارث ا اجي ربه في قلبه ، فتقدم أبو ا ي ت  فه  ف ،ثم س طمة هشمت أ فلطمه 
شبل   حيته ، فصاح ا دم على  واسطي  ي ومزق ثوبهوسال ا حسن ا ، وغشي على أبي ا

ة. ادت تحدث فت عقاب  (5)و فيذ ا ف ، ثم بدأ بت ثم قطعت ،  وهو ا يتأو   وطٍ س  افضرب أ

                                                           

بقرة ، ( 1)  . 155 : اآية سورة ا
بياءسورة ا ( 2)   . 35 :، اآية أ
حا   ( 3) حا ج، ،ج ا اجيات ا حا ج أو م م أخبار ا سابق ، صصدر ا  . 11: ا
م  ( 4)  . 12: ، ص فسه صدرا
حا   ( 5) سابق ، صخرطيل سامي ، أسطورة ا مرجع ا  . 149: ج ، ا
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حا  يد ورجله ، يد ورجله ، ثم  رغائب إ : جقال ا ى هي أصبحت غي دار ا ظر إ ، أ
هي إ عجائب ، إ يف ا تتودد  ك تتود  ا ى من يؤذيك ، ف ى من ا ي   د إ  (1)ؤذى فيك.إ

حاجقال  سام قبل ا مسيح عليه ا ي ''  ، هيفي موقف مشابه '' إ ا أما ، م تتر
       مته فهو صبر .ص

ازفتين دم  يثم مسح وجهه بيد هه ا وا  ك؟ : ا ، حتى تلطخ وجهه ، فقا   م فعلت ذ
ي أتوض   : فأجاب وا ، أإ عشق ا يصح : فأجاب ، هذا؟ وضوءٍ  أي   : فقا عتان في ا ر

مله بقي مصلوبا ، ثم صلب على جذع  .(2) دموضوؤهما إا با يوم بأ ك ا شبلي ، ذ فأتى ا
ه ه : وسأ ه ما ترى ، فقال  تصوف؟ فقال أهون مرقاة م يه  : ما عا ؟ فقال : ما ا يس إ

ن سترى غذا ، فإ ك.سبيل و غيب ما شهدته وغاب ع   (3)ن في ا

فقهاء  خليفة على أن ا يد من قبل ا لتج ه قد أرسل  ان وقيل أ قد أفتوا في قتل مريد و
رد   ى إ ا يد ب ج شيخ ا اءفعلوا ما قدر اه عز وجل عليه وأن ا حا   ب  ج.شديدا على ا

ه يا حسين رجمك  ى ، قيل  شبلي فرجمه بوردة فب ر ا وأول من بدأ برجمه أبو ب
ت فلما رجم حجارة فضح اس با يت ، فقال يا سيدي أما تعلم أن جفا اتا حبيب ك بوردة ب

محب شديد ..  (4)على ا

ه بدأت اأصوات ترتفع أ ا ما قيل أ عزم ، قتله ودمه في رقاب تردد و ا صدر ، وبين ا
حاج أحرقوا جسد . خليفة ، اقطعوا رأس ا  اأمر اأخير من فم ا

 
 
 

                                                           

حا   ( 1) اجيات ، جا حا ج أو م حاج،،أخبار ا م  ا سابق ، ص صدرا  .46: ا

حا   ( 2) صور ا حسين بن م باقي ، ا م ج ،سرور طه عبد ا سابق ، ص رجعا  . 113 : ا

املة،  جحا  ا ( 3) حا  : اأعمال ا سابق ، صج سيرة حياة ا مصدر ا   . 294: ، ا

حا   ( 4) حا  ،ج ا حا  أخبار ا اجيات ا مج ، ج أو م سابق ، ص صدرا   .161: ا
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حا   زل ا سياق فقال بأعلى صوتهثم أ جذع وقدم أمام ا واحد س'' ح: ج عن ا  إفرادب ا
ه''  واحد  ذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا  : ثم  قرأ (1)ا ذِينَ ََ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا ا

ساعَةِ َفِي ضَاَلٍ بَعِيدٍ  وَيَعْلَمُونَ أَنهَا اْحَق  ذِينَ يُمَارُونَ فِي ا . ثم ضرب  (2) أَََ إِن ا
س ياف قه وسقط رأسه. ا  (3)ع

شورى وفي تفسير ون متى تأتي ظ  : سورة ا ها غير آتية ، '' يستعجب بها يقو هم أ ا م
ون؟  ها أين هي ؟ متى ت ها  ثم اإشفاق أشد  ، '' أي يستعجلو هم يعلمون أ خوف ، أ ا

ون قريبا  ضال قد ي هدى ، أن ا في ضال بعيد عن ا حق ثم  سان عن، ا  ويهتدي اإ
عياذ باه . ون بعيدا فا يهتدي وا  (4)قرب ، وقد ي

حا   إذ ا طق به ا  .ج قبل فصل رأسه عن جسد ان هذا آخر ما 

زيت وأح   جثة فصب عليها ا ارأما ا ما صارت ومادا أ   ، رقت با ة و قي من أعلى مئذ
ـ موافق  ثاثاء ا ك يوم  ا ان ذ ة  6في دجلة و قعدة س موا309ذي ا ـه وا ة   6فق  أذار س

 (5)ميادي.922

حا   تصوف فا ان شهيد ا يل براءته  اإساميج  م د محا ه في ا يدة  إا،وقو م أن ا
حا   يس هذا وفقط بل حتى ا مة  ت مح تم سر  ا م ي ه  ان يعلم ما هو مصير أ  ج 

ون تفسير خاطئ راجع  ي ي تا ذي يصعب فهمه وبا رموز ا مملوء با شطح ا ان تلفظه با و
حا   صلب في اأخير . على ا  ج با

 
 
 

                                                           

حا   ( 1) حا ج ، ج ا اجيات ا حا ج أو م م،أخبار ا سابق  صدرا   .40: ، صا
شورى ، اآية ( 2)  . 18 : سورة ا
حا   ( 3) م، ج ا سابق ، ص رجعا  . 40 ا
عثيمين محمد   ( 4) ريم ا قرآن ا ح ، تفسير ا د   : بن صا - 186: ، ص 2017( ، 1رة ، مصر ، ط)سورة شورى ، دار ا

187. 
رحم ( 5) م ن ، شخصيات قلقة في اإسام ،بدوي عبد ا سابق ، ص رجعا  . 78 : ا
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ث ثا مبحث ا حاا  : ا مسيح عند ا رة ا ف  جرؤية تجاوزية نقدية 

ه من أقوال  سا فير بااعتماد على ما قيل على  تفى بعضهم بت ما سعى ، ا بي
ى تبرئته ،أما أتباعه فإبعضهم  ه على أن  إ ي  ها معانٍ  هم يقدسون أقوا معا ة غير ا باط

مستشرقون  ح ا ما ج ظاهرة ، بي ىا  .تفسيرات أخرى )أسطورة ( إ

جوزي ص  '' : يقول بن ا دس في ا راماوقد ا ت وفية أقوام وتشبهوا بهم وشطحوا في ا
لعوام مخاريق حا  (1).''قلوبهم صادوا بها  وادعائها وأظهروا  هوفي ا  : ج يروي ع

ان يمد يد  ى'' و ذهب إ هواء ويطرح ا اس ويمخرق أفي  ا ويبلغ تلبيس ، يدي ا
حاج قال  : إبليس دورته فا

ي عائد  م هذا فا ما يهو ي  (2).'' بعد ثاثين يوما إ

حا   د بنفا جوزي ممخرق ، متصل  ج ع ه ساعد  بإبليسا هذ اأمور  بإتيانوأ
عجيبة. خارقة وا  ا

حا   مؤرخين اشتدوا في هجومهم على ا إبعض ا ديم في فهرست وعريب بن ج  بن 
هاية . بداية وا ثير في ا صلة ، وابن   (3)سعد في ا

هم جميعا في حدود واضحة وخاصة  ممثل  في رأيه من بين جميع هؤاء بن تيمية 
حا    : ج بعدما سئلا

                                                           

جوزي ( 1) رحم بن ا فرج عبد ا دين أبي ا قلم ، بيروت ، د)ط(،  إبليسن ، تلبيس جمال ا    . 372 : ، ص 1983، دار ا
فسه ، ص ( 2) مرجع    . 372: ا
مرجع ( 3) حاج ، ا سابق ، ص خرطبيل سامي، أسطورة ا  . 207: ا
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حا   اإسام'' ما تقول أئمة  حا   : ج؟ وفيمن قالفي ا ا أعتقد ما يعتقد ا ج ماذا أ
بياء ؟ ويقول : يجب عليه ، ويقول ما قتل بعض اأ ه قتل ظلما  حا   : ا ياء اه ا ج من أو

شريعة ؟ فأجاب ام ، وهل قتل بسيف ا  : فماذا يجب عليه بهذا ا

حمد ه من اعتقد ما يعتقد  حا  ا تي قتل ا مقاات ا حاج من ا افر ا ج عليها فهو 
مسلمين ،  مامرتد باتفاق ا مسلمين  إ ماا ك من  إ حو ذ حلول و ااتحاد ، و قتلو على ا

زدقة  حادمقاات أهل ا ه واإ قو ا اه : ،  ه، أ ه: وقو سماء وا  ه في ا  (1).'' في اأرض إ

ك  ، أي قتله واجب عقل  إنذ ة غائب ا طبق على حا ته ا ت ون في ، حا ذي ي وا
حا   ك أن ا ر ، ذ اء وس ة ف ماج حا ه وهو حاضر  إ فة وبقو مص تبه ا لم بهذا في  ان يت

 ويقضان.

فر  مسلمون على  ه ، واتفق ا فرهم اه ورسو ذين  صارى ا ه هفا ان ، م باه ورسو و
مسيح بن مريم  حلول وااتحاد با ى. من أعظم دعواهم ا ُل مَنْ فِي  : قال تعا إِنْ 

رحْمَنِ عَبْدًا سمَاوَاتِ وَاأَرْضِ إَِ آتِي ا  (2)  ا

ة ، ومن في اأرض من  مائ سموات من ا يل على أن جميع من في ا ه هذا د وم
جن ) س وا بشر واإ عبودية. إاا ه با رحمان عبدا( مفرا   أتي ا

ما تقول  ية في علي ، و عا ما تقول ا مسيح ،  حلول و ااتحاد في غير ا فمن قال با
حا   حا  ا م، ج جية في ا حا م ، وأمثال هؤاءيوا حا صارى  ، ة في ا هم شر من قول ا فقو

مسيح بن مريم أفضل من هؤاء  س أن ا حا  لهم وهؤاء من ج رجال ، وا ت أتباع ا ا ج 
سحر.ه مخ يه في ا سوبة إ تب م ه  سحر و واع من ا  (3)اريق وأ

                                                           

حليم ، مجموع فتاوى ،م( 1)  سابق ، ص 2بن تيمية أحمد بن عبد ا مرجع ا  .480 : ، ا
 .93سورة مريم ، اآية :   ( 2)

سابق  ( 3) مرجع ا  .481 : ، صبن تيمية ، ا
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حا   ه فا دوم ان من ا د بن تيمية ج  ، ه ظهر عليه من أقوال وأ  ، جاجلة با ريب ع
ه حال من  ان  ة و س تاب وا فر وقتله ، وهذا حال من خرج عن ا و أعمال ما وجب 

اشفة حال شي ي .م  طا

متصوفة ، طريق   ما يقول ا صوفي  طريق ا بروق ،  شائك   وعر   أن ا تمتزج فيه ا
خادعة  هادية ، ا وار ا مضللة ، باأ خواطر ا هاماتوا مشرقة وفيه ااستدراج باإ خفي   ا ا

طريق  مسيح ضرورة في ا صوفية جميعا واتفقوا على أن ا هذا اشترط ا ي ، و ربا واامتحان ا
مريدا غ ك ا لسا ه   (1) .ى ع

حاج بعد  هذا ما إذ ا رت أن ا لحاج ذ شعبية  سيرة ا صوفية ، أما ا تب ا رته ا ذ
 . ما سلك طريقه بمفرد ه شيخ وا  ن  م ي يد  ج  ا

جملة فا خاف بي بشر وبا ن ن اأمة أن من قال بحلول اه في ا ، واتحاد به ، وا 
بشر  ون ا هة ، ها إي دم .، وهذا من اآ افر مباح ا   (2)فهو 

حا   إن  : ومن قال سان ا طق على  ام اه  ان  حاج  مسموع من ا ام ا ج ،وان ا
ه سا قائل على  ان اه هو ا افر بإتفاق : اه ،و ا اه فهو  مسلمين ، فان اه ا يحل  أ ا

ون عليه ما أمرهم  امه ، فيقو رسل ب ن يرسل ا سان بشر ، و لم على  بشر ، وا ت في ا
ه رسل ما أمرهم بقو ة ا س ''أما إن اه قال على :     ما قال  (3)بباغة ، فيقول على أ

من حمد '' بيه سمع اه   (4)سان 

حا   اإذ   يس ، ج في رأي بن تيمية قدس اه روحه ، اما ملحد أو جاهل ضال ا ه  وأ
متقين . ياء اه ا  من أو

                                                           

سابق ، ص ( 1) مرجع ا حاج ، ا صور ا حسين بن م باقي ، ا  37 : سرور طه عبد ا
حليم  ( 2)  سابق ، ص، ا 2مجموع فتاوى ،م، بن تيمية أحمد بن عبد ا  . 481 مرجع ا

مرجع  ( 3)  .481- 482 : ، ص فسها
صاة ،  ( 4) تشهد في ا صاة ، باب ا تاب ا  . 617روا مسلم ، 
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تابة دمه على  د قتله ، مثل  ه ع رمات  حاج من ظهور  ى عن ا و ما يح
ك: اأرض حو ذ قتل أو  فرح با ظهار ا مسلمون أخبار : اه اه ، وا  ذب ، فقد جمع ا له  ف
حا   ثيرة.ج في مواا رحم (1)ضع  شيخ أبو عبد ا ر ا سلمي أن  وقد ذ مشايخ في أمر  ن ا ا
حا   فو ، وأبو ا مشايخ و ثر ا تصوف. اج مختلفون ، رد أ ه قدم في ا ون    (2)أن ي

رحمان سلمي يحيل  ى من قول عبد ا مع ىوا قشأبو ا إ ر قاسم ا م يذ ته  يري في رسا
حا   ه قتل ظلما فجاء في ا طريق ، أما فيما يخص ا ذين عدهم من مشايخ ا ج ضمن ا
 : بن تيمية  إجابة

ه قول باطل ، فان وجوب قتله على ظهر من  حادأ مسلمين بإتقانأمر واجب  اإ  : ا
ان يظهر  ما  حادويبطن  اإسامن  ى اإ زديقا فلما أخذ وحبس أظهر صار : أصحابه إ

توبة. فرد   (3)ا فسه ، م حمد ذات واحد ، قائم ب ه ا ى ، و ن غير يقدمه عإن اه تبارك وتعا
طه غير ، ، متوحد عمن سوا بربوبيته ، ا يمازحه شيء  ان ، وا ، وا يخا وا يحويه م

ه زمان....   (4)يدر

حا   ثرهم اا ازعون في قبول توبة فأ فقهاء مت ما حبس أظهر توبته ، وفي هذا ا  ج 
قول اأخر تقبل توبته  يفة و أما ا ة ، ومذهب أبي ح مدي ك وأهل ا يقبلها وهو مذهب ما

 : وأيضا، وهذا ما جاء في إجابته بن تيمية 

 

                                                           

حليم  ( 1) سابق ، ا 2مجموع فتاوى ،م، بن تيمية أحمد بن عبد ا  . 483 : ، صمرجع ا

س   ( 2) رحم لميا صوفية ،تحعبد ا طبقات ا شرباصي: ن ، ا شعب ،مصر ،ط)، مؤس أحمد ا  1998(، 2سة دار ا
  103: ص

مرجع  ( 3)  . 483 : ، ص فسها

حا   ( 4) حا  ج ا مج ، ،أخبار ا سابق ، ص صدرا  . 72 ا



الث : المسيح في تأمل الحاّ                                                                الفصل ال  

 

94 

 

حاد  ة أهل اإ ب مقا تقوى أن يجت حلول وااتحاد -من أعظم اإيمان وا فمن -أهل ا
حا   ن عارفا وافق ا م ي ة ،  مقا ون عارفا بطريق ج على مثل هذ ا تقوى فا ي باإيمان وا

ياء اه وغيرهم. ياء اه ، فا يجوز أن يميز بين أو     (1)أو

من  أي ون إا  ياء اه ا ي واية وهو اإيمان أن ااطاع على أو يعرف طريق ا
ه بـو  تقوى بعد ما ختم قو  : ا

ذي أمرا به  ذي أمرا به ، وتعرف طريق اه ا توحيد ا عرف ا ا أن  ما علي وقد ، إ
حا   ه ا ا أن ما قا ان  ج باطل ،علم معين ؟ هل  شخص ا فس ا ه يجب قتل مثله وأما  وأ

ه به من توبة  ه أمر يغفر اه  باطن  ى اه. في ا   أو غيرها ؟ فهذا أمر إ

ك ، وأن اه أعلم بأمرهملم أي ا حاجة أحد بع حاج ، فب حقيقة ذ ف ا ن تيمية يص
م يجوز قتل مثله فهو مارق من دين  هذا وجب قتله ومن  حاد و زدقة واإ ضمن أهل ا

                                                                                                 اإسام .

                                                           

حليم ، مجموع فتاوى ،م ( 1) سابق ، ص 2بن تيمية أحمد بن عبد ا مرجع ا  .486- 485 : ، ا
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اجيل إن مسيح قصة في أخرى مواطن في إتفقت و مواطن في إختلفت اأ   عليه ا
سام دو ، ا تقادات رغم اه إبن عيسى أن على فأ موجودة اإ تب، هذ متن في ا  من ا

مسيح قول جهة سان هأ ا ه أخرى جهة من و إ ه، أ ى وصوا إ ات إ معا  في وتهم و ا

 . اأخير

قرآن جاء ثم ريم ا ا برأ ي ا سام عليه عيسى سيد تي تهما من ا يه وجهت ا ه، إ  وأ

ى رفع بل يقتل م ى باإضافة .يهجم اه ان و اه إ عديد إ ة من ا ا براءة أد  عيسى سيد
سام عليه فار قول من ا ه على ا ه أ ه إبن أو إ  . إ

حقيقي عيسى أن بإختصار قرآن يقرر يذا ا ريم ا ي عيسى عن يختلف ا خيا تي ا  ا
اجيل ترسمه مسيح ب ص عدم بوضوح يقرر ثم ، اأ  ودهي تمحاوا من جا اه أن و ا

 . قتله

ر  إن ثم مسيح لسيد وفيةص  ا ؤيةا سام عليه ا بير أثر و ا  اإسام وفةمتص   في ا

مامح جلية ر في ا ص   من غير و عربي إبن ف ر ا سبق ما ، وفيةا يم ذ ح ترمذي ا  ا

ذي دي ا مسيح أن على ؤ ية عقيدة في بارز أثر ا و د ا متص   ع  . وفةا

تجلي تجربة جد د ا حسين ع صور إبن ا حا   م صلة تصور و جا سان اه بين ا   واإ
عبد صلة علم مع ، بمعبود ا حا   ن  أ ا ن م جا ص   من غير عن يختلف ي  حيث من وفيةا
تقيد شريعة ا هج هذا ان و ، با م حا   ا ثقافي جيا وجود سمت  ي ا صافي با هي بح  او  ا  و اإ
شهود وحدة تي و ا اء حال هي ا ف تي و ا عليا روةذا بلغت ا حا   دى اإتحاد مقام - ا  جا

مستمد وتاسا و هوتاا   فإن - فاظ من ا مسيحية اأ ي أصل من أي ا ى صرا  بمع

اهوت حلول اسوت في ا ه حلول – ا سان في اإ تجربة هذ و – اإ ون ا  ضياع فيها ي

فردية ذي اأثر عن اتج وهذا ، ا ته ا تص   في سيحيةما تر ذ اإسامي وفا فتح م  وفي، ا

حا   جد اأخير هما ةر م يقول جا هما مرة و ممتزجان أ س متزجينم غير أ م ع   يحيةسا
ا  . اه توحيد وه
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ا" زاع في و حا  " اأ حا   يقول جيةا ه أن   نظ من أن جا بشر  تمتزج ةياإ  أو ةيبا

بشرية ه تمتزج ا  .فر فقد ةيباإ

سان في اه حلول أما ع أجزاء من غير في و اإ ما ان ا حا   فظ هذا ،  في هو و جا

ب هو ا حال غا ي ا مستو ه جاء ، شعور على ا ه م ا" قو حق أ تي "! ا  غير فسرت ا

اها حا   ريفم قبل من مع افر وجب قتله، ، جا  عبد إبن رموز لح في فجاء و اعتبرو 

سام عز ا حا   ن أ على فسرها و هذ عن دافع و ا ا''   شيء ل في قحا قصد جا  أ

ح هو و ته،بمح في قح  ا ته في قا  '' . ممل

مسيح حا   تأمل في ا حا   تابات في ليبصا مزر  أي جا علم مع جا رمز أن ا  ا

بليغة ةالد يستخدم سرية ا ثر أشياء على ا ان عمقا أ حا   ةمقو في واضح هذا ف  جا
ا ، شطحاته ورسومات يها توصل طو  تابه خال من إ صليب رمز ان و سيناا يل ا  د

ات معا جسد فصل و ا روح عن ا حا   مصير هذا ان و ، ا م جا مؤ  قد ان مأساة بعد ا

تودد مثل ، عاشها ى ا اس   إ ى باإضافة قتله ا ثر سياسية و يةيد أسباب إ ت و، أ  ا

حا   مقتل حادثة ذهن فارقت حادثة أبشع جا  .  ا
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مراجع مصادر و ا  قائمة ا

ريم. قرآن ا  ا

بوي   شريفةاأحاديث ا  ة ا

مصادر : أوا  : ا

جيل الربعة. .  الكت المقدس ، اأن

حل   . حل  أخ ج ،ا سود محمد باسل : ج ، تحقيقبار ا تب ،بيروت عيون ا ل ، دار 
 .2002(،2،ط)

حل   . املةا ديوان ـ تحقيق : ج ، اأعمال ا ر  عباس ، قاسم محمد : ا تب  يسيرياض ا ل
ان ، ط) ،      .2002( ،1ب

حل   . املةا طواسين ، : ج ، اأعمال ا ر : قيقتح ا يس يعباس قاسم محمد ، رياض ا
ان ، ط) ب تب ،      .2002( ،1ل

حل   . املةا حلج ، تح: ج ، اأعمال ا ر : قيقسيرة ا  سييقاسم محمد عباس،رياض ا
تب  ان ،ط)ل ب  ،1 ، )2002 . 

حل   . لحل   ج ،ا شعبية  سيرة ا سح ، دار صادر  :قيقتحج ، ا ( 1،بيروت ،ط)رضوان ا
،1998 . 

حل   . حل   ج ،ا سود  محمد باسل : ج ، تحقيقديوان ا تب ، ،عيون ا ل بيروت  دار 
 .2002(،2،ط)

حل   . حل  ا جمل،  :قيقتح،  جج ، شرح ديوان ا شورات ا شبلي ، م امل مصطفى ا
 .1974(، 1بيروت، ط)

حل   . طواسين ،تحتاب ج ، ا سود محمد باسل :قيقا علمية ،بيروت عيون ا تب ا ، دار ا
 .2002(،2،ط)
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حل   .1 حل  أخج ،ا وين ، دمشق ،  : قيقج ، تحبار ا ت راوس ، ا يون وبول  ويس ماسي
 . 1955ديوان طبعة ، 

حل   . حل  أخج ،ا مخطوطة فبار ا ذر اأصول ا حلج ،تحقيقج ،من أ علي : ي سيرة ا
جديدة ، سوريا ، ط) طليعة ا بغدادي ، دار ا ساعي ا جب ا  . 1997(، 2بن أ

 : مصادر صوفية أخرى ثانيا: 

جزء .12 قشيرية ، ا ة ا رسا قشيبري ، ا قاسم ا محمود بن شريف و عبد : ، تحقيق 1أبو ا
شعب ، مصر ، دون طبعة ،  حليم محمود ، دار ا  . 1989ا

ز اأهرام ، مصر ، ط)أبو  .11 دين ، مر ي ، إحياء علوم ا غزا  . 1988(،1حامد ا
هية ، تحقيق .14 محبة اإ حب وا دين ابن عربي ، ا غراب، : محي ا محمد محمود ا

ضر ،دمشق، ط)  . 1992( ، 2مطبعة 
دين ابن عربي ، ترجمان اأشواق ، تحقيق .15 مصطاوي ، دار : محي ا رحمان ا عبد ا

ان  ب معرفة ،   . 2005( ،1، ط)ا
دين ابن عربي ، رسائل ابن عربي شرح .11 طوفان ورسائل أخرى ،  محي ا مبدأ ا

متحدة ،ط): تحقيق سعودية ا ثقافي ، إمارة ا مجمع ا شورات ا (، 1قاسم محمد عباس، م
1998 . 

جزء  .17 م ، ا ح دين ابن عربي ،فصوص ا عفيفي ،  : ، تحقيق1محي ا عل ا أبو ا
 بيروت، دون طبعة ، دون تاريخ .

س   .18 طواس  صر ا ل  راج ا تصوف ، تحقيقي ، ا حليم محمود وطه عبد : مع في ا عبد ا
ى ، بغداد ، دون طبعة ،  مث تبة ا باقي سرور ،م  . 1910ا

محجوب ، ترجمة .19 شف ا هجويري بن عثمان علي ،  ديل، : ا هادي ق إسعاد عبد ا
قاهرة ، ط)دار  عربية ، ا هضة ا  . 1970( ،7ا
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ثا: مراجع ثا  : ا

حل   .20 سقاف ، ا ار ا ضمير ، دار أب قاهرة ، ط)ار ج أو صوت ا  . 1995(، 1متان ، ا
ي .21 ا ر ب د  أبي ب سلوك ع قصيدة في حال ا قدسية في شرح ا فتوحات ا ، ا

صوفية فقش: ا قصيدة ا حداوي : ية ، تحقيقا رحمان ا رحمان عبد ا سماعيل بن عبد ا وا 
اشرون ، بيروت ، ط) تاب  مساوي ، دار   . 2010( ، 1ا

ب .22 صر ا دين روزهان بن أبي  قرآن قأبي محمد صدر ا بيان في حقائق ا لي ، عرائس ا
ان ،  ط):  ، تحقيق ب علمية ،  تب ا مزيدي ، دار ا  .  2008( ،1أحمد فريد ا

عيم أحمد بن عبد اه اأصفها .21 جزءأبي  ياء وطبقات اأصفياء ، ا ،  8ي ، حلية اأو
ان ، دون طبعة ،  ب ر ، ف  . 1991دار ا

جزء  .24 ياء وطبقات اأصفياء ، ا ي ، حلية اأو عيم أحمد بن عبد اه اأصفها أبي 
ان ب ر ،  ف ي ، دار ا ثا  . 1991،  ا

تص   .25 س  إحسان ظهير ، ا مصادر،إدارة ترجمان ا شأ وا م ( 1ستان ، ط)ة ، باوف ا
،1981. 
شب .21 مأحمد ا جزء سلي ، ا هض 2يحية ، ا تبة ا قاهرة ، ط)، م مصرية ، ا ( 10ة ا
،1998. 
مجلد .27 حليم بن تيمية ، مجموع فتاوى ، ا رحمان بن : ، تحقيق 2أحمد بن عبد ا عبد ا

سعودية ، دون طبعة ،  محمد شريف ، ا مصحف ا طباعة ا ملك فهد  بن قاسم ، مجمع ا
2004 . 

د   .28 تص   ية ،أسماء خوا رباط  ، ط)صرعى ا  . 2014( ، 1وف ،دار اأمان ، ا
سي .29 ي مسحية ، ترجمة أ ي ، ااسلم وا م : جوارافس ي ، عا عدوا أحمد مشاري ا

ويت ، دون طبعة ،  معرفة ، ا  . 1978ا
جزء .10 سبوحية ، ا فيوضات ا روحية وا مواقف ا قادر ، ا  : ، تحقيق 2اأمير عبد ا

ان ، ط)عاص ب علمية ،  تب ا ي ، دار ا يا  . 2004( ، 1م ا
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غربية ، مجلد) .11 فلسفة ا د رسل ، تاريخ ا هيئة : (، ترجمة2برترا جيب محمود ، ا ي  ز
قاهرة ، دون طبعة ،  تاب ، ا ل عامة  مصرية ا  . 2010ا

مجلد  .12 تاريخ ، ا امل في ا  محمد يوسف: ، تحقيق7بن  أبي محمد ابن اأثير ، ا
د قاف علمية ، بيروت ، ط) ا تب ا  . 1987( ، 1، دار ا

دريهت .11 تصوف اإسلمي ، ترجمة ور أ جمل ، : ، ا شورات ا ان عباس ،م علي عد
يا ، ط) ما  . 2002( ، 1أ

جزء  .14 بقاء، ا ى ا اء ا ف في ، من ا ان ، ط) 1حسن ح ب مدار اإسلمي ، ( 1، دار ا
 ،2009 . 
علوي ،مدارات صو  .15 مدى ، سوريا،  ط)حمادي ا  .       1997( ، 1فية ، دار ا

جزء  .11 مقدس ، ا تاب ا ل موجز  قاموس ا ك ، ا ا اه جرجس ووهيب ما ، طبع  2ح
يسة اأخوة ، مصر ، دون طبعة ،  تبة   . 1981م

دمشقي   .17 دين   ا قرش   عماد ا ثير ا بد  أبي فداء إسماعيل بن  هاية ، اية وا  ي ، ا
جزء قاهرة ، ط): ، تحقيق14ا هجرة ، ا ي ، دار ا تر حسن ا (، 1عبد اه بن عبد ا
1998. 

و  ونروبر تس .18 شر و يلما ل ز مورغان  مقدس ،مر تاب ا يف تفهم وتطبق ا ن ، 
 . 2010( ، 1اإعلم ، بيروت ، ط)

حل   .19  .1979( ،1ج ، دار ابن خلدون ، بيروت ، ط)سامي خرطبيل ، أسطورة ا
حل   .40 ارم ، ا خط   جسامي م ى وا مع لون   في ما وراء ا ريس ، بيروت ،  وا ، رياض ا

 . 1989دون طبعة ، 
حريفيش ، شعيب بن سعد  .41 رقائق ،  تحقيقاا مواعظ وا فائض في ا عاصم  : روض ا

تب ي ، دار ا يا علمية ، بيروت،  ط) ا  .                 2004( ،1ا

حل   .42 صبور، مأساة ا هيئة اصلح عبد ا تاب ، مصر ، دون ج ، ا ل عامة  مصرية ا
 . 1991طبعة ، 
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حل   .41 صور ا حسين بن م باقي سرور طه ، ا داوي ، مصر، دون عبد ا ج ، دار ه
 .1911طبعة ،

قاهرة ،  .44 مصرية ، ا هضة ا تبة ا ي ، م ا يو ر ا ف رحمان بدوي ، خريف ا عبد ا
 . 1970( ، 4ط)
رحمان بدوي ، شخصيات قلقة في اإسلم .45 قاهرة ،  عبد ا عربية ، ا هضة ا ، دار ا

 .1914( ،(2ط
جزء  .41 صوفية ، ا رحمان بدوي ،شطحات ا ويت ،  1عبد ا مطبوعات ، ا ة ا ا ، و

 .1981( ، 2ط)
ي، شرح .47 حص قادر ا حل   عبد ا فرقد ،سورية ، ط)ديوان ا  .2011( ،1ج ، دار ا
قادر .48 ف عبد ا صوفية في اإسلم ، دار ا فلسفة ا عربي ، بيروت، محمود ، ا ر  ا

 .1971( ،1ط)
تجسد ، ترجمة .49 قاهرة ، : فرسيس فرييه ، ا معادي ، ا معهد ا شورات ا ويس أبادير ،م

 . 1912دون طبعة ، 
يتشه .50 لم زرادشت ،ترجمة فريدريش  ذا ت جمل ، بغداد : ،ه شورات ا علي مصباح ، م

 . 2007( ، 1، ط)
ص .51 تجربة ا عدداظم محمد عمار ، قراءة في ا مدى ، ا ، 4128: وفية ، دار ا

2011. 
قاهرة ، دون طبعة،  .52 فضيلة ، ا جيل، دار ا توراة و اإ امل سعفان ، دراسة في ا

1989 . 
و   .51 قاط ااتفاق وااختلف ،  : هاب ، اإسلم و اأديان اأخرىواء أحمد عبد ا

قاهرة ، دون طبعة ،  تراث اإسلمي ، ا تبة ا  .1922م
حل  ويس  .54 يون ، آام ا حسين مصطفى حلج: ج ، ترجمةماسي ة قد   ، ا مس، شر

 .2004(،1،ط) بيروت
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فلسفي في إيران ، ترجمةمحمد إق .55 ر ا ف دار  : بال ، تطور ا شافعي ، ا حسن محمد ا
قاهرة ، ط) ية ، ا ف  . 1989( ، 1ا

طي   .51 متص  محمد بن ا طليعة ،ب ، إسلم ا  . 2007( ،1ط) بيروت ، وفة ،دار ا
ريم .57 قرآن ا عثيمين ، تفسير ا ح ا ذرة ، مصر ، : محمد بن صا شورى ، دار ا سورة ا

 . 2017( ، 2ط)
فلسفة اإس  غ  محمد جواد م .58 م ا تبة ية ، معا رامات، م تصوف وا ظرات في ا لمية 

هلل ، بيروت ، ط)  . 1982( ، 1ا
جابر بن  .59 حسين ا فريمحمد عبد ا مخاطبات، تحقيق ا مواقف وا تاب ا أرثر : ، 

قاهرة ، دون طبعة ،  مصرية ، ا تب ا ا أربري ، دار ا  .1914يوح
قاهرة ،  .10 وفاء ، ا تصوف في اإسلم و أعلمه ،دار ا عم خفاجي ، ا م محمد عبد ا

 .2001دون طبعة ،
سان أ .11 مسيح إ افذة ،م إمحمد مجدي مرجان ، ا تبة ا ( ، 2ط)مصر ، ه ، م

2004. 
ت   .12 اي ، ا علم ، ترجمةموريس بو قرآن وا جيل وا د ،  : وراة واإ شيخ حسين خا ا

تبة اإسلمية، بيروت ، ط) م  . 1990( ، 1ا
هدى ، بغداد ،  .11 معرفة ، دار ا عشق وا متصوفة في ا جبوري ، سلطين ا ظلة أحمد ا

 .2011( ،1ط)
صوفية ، د اطة ،هاد خي   .14 تجربة ا معرفة  ،دمشق دراسة في ا  .1994( ، 1، ط)ار ا
ا  .15 ري جلسو وسيط ، ترجمةإه عصر ا مسيحية في ا فلسفة ا إمام عبد  : تين ، روح ا

ي ، ط) تبة مدبو فاتح ، م  . 1991( ،1ا
وربان .11 ري  فلسفة اإسلمية ، ، ترجمة ه ص  : ، تاريخ ا در وآخرون ،عويدات موسى ا

طباعة شر وا ان،ط)ل ب  ،2،)1998. 
ص   .17 ي ، أحلم ا وين ، دمشق، ط)هيفرو محمد علي دير ت  .2009( ، 1وفية ، دار ا
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فلسفة ، ترجمة .18 تصوف وا تر ستيس ،  ا ي ،  : و تبة مدبو فاتح إمام ، م إمام عبد ا
قاهرة ، دون طبعة ،   . 1999ا

شروق ،مصر ،  .19 ي ، دار ا دي ف ا ع عربي و أصول ا لهوت ا يوسف زيدان ، ا
 .2010( ،2ط)
معارف ، مصر،  .70 وسيط ، دار ا عصر ا فلسفة اأروبية في ا رم ، تاريخ ا يوسف 

 .1119( ، 1ط)
معاجم و  رابعا: موسوعات ا  : ا

قاهرة ،  .71 مطابع اأميرية ، ا شؤون ا عامة  هيئة ا فلسفي ، ا معجم ا ور ، ا إبراهيم مذ
 . 1989دون طبعة ، 

جزء  .72 فلسفي ، ا معجم ا لب، 2جميل صليبا ، ا تاب ا ي ، بيروت ، دون دار ا ا
 . 1982طبعة ، 

قاهرة ، ط) .71 فاظ صوفية ، مؤسسة مختار ، ا شرقاوي ، معجم أ  .1978( ،1حسن ا
صوفي ، دار  .74 معجم ا يم ، ا ح درةسعاد ا ان،  د  . 1981( ، 1،ط) ب
س   علي بن محمد   .75 تعريفات ، تحقيقا ي ، معجم ا جرجا شريف ا ديق محمد ص  : يد ا
قاهرة ، دون طبعة ، ا فضيلة ، ا شاوي ، دار ا  .2004م
عقيدة  .71 يهودية ، موسوعة ا مسيحية وا قيامة بين اإسلم وا باري ، يوم ا فرج اه عبد ا

عدد و اأديان ، دار اأفاق عربية ، ا  .2004،  870: ا
جيل ، بيروت ،ط)ز ممدوح ا .77 صوفية ، دار ا  .2004( ، 1وبي ، معجم ا
بع .78 ير ا لمليين ، بيروت ،ط)م علم  مورد ، دار ا ي ،معجم أعلم ا  .1992( ،1لب

دوريات خامسا: مجات و ا  :ا
تصوف  .79 مجلدمجلة يجابياته وسلبياته ، إأحمد محمد صبحي ، ا ر ، ا ف م ا ،  1عا

عدد  . 1975،  02: ا
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مسيح ، ترجمة  .80 سيد ا دويل ،تفتي في ا يس ، : جوش م ور م داء مجلة عبد ا
عدد رجاء ، ا  . 70007 : ا

عدد .81 بعث ، ا د ابن عربي ، مجلة جامعة ا سان ع ري ، رمزية اإ س  55: رهفة ا
 . 2017جامعة دمشق ، 

حل   .82 د ا دفين ع علم ا رموز وا رضا حسن جياد ، اأسرار وا قادسية  مجلةج ،عبد ا ا
مجلد  تربوية ، ا علوم ا عددان 7في اآداب وا قادسية، جامعة  2-1: ،ا  .2008، ا

ص،  .81 رمز ضمن إسلمية ا قادر عميش ، اشتغال ا تراث ، مجلة عبد ا يات ا حو
عدد م ،  2: ا  . 2004، جامعة مستغا

ظ   .84 ظور  تج  فرعون حمو ، حوار اأديان من م ص  رية ا ون بل مجلة وفية ، ليات ا مؤم
عدد رباط ،  10519: حدود ، ا مغربية ، ا ة ا ممل  . 2011، ا

شو  .85 شرعي ، مجلة يمحمود يوسف ا ميزان ا واعه في ا تصوف و أ ي ، مفهوم ا
عدد جامعة اإسلمية ، ا لية أصول ا 02: ا جامعة اإسلمية ، غزة،،   . 2002دين با

 : اأطروحات :دسااس
تصوف اايجابي .81 جاة ، ظاهرة ا تورا في  بلحمام  ر محمد إقبال ، أطروحة د في ف

فلسفة ، إشراف لوي ، جامعة وهران ،  ا  .  2011محمد عبد ا
ية  .87 خلدو تصوف اإسلمي ، ا سماوية وعلقتها با بوة في اأديان ا خديجة بلخير ، ا

عدد  . 2015، جامعة تيارت،  8: ، ا
رة  .88 ية ، مذ صرا هية بين اإسلم وا ذات اإ ور محمد أمان ، ا ش ريم عبد ا عبد ا

عقيدة ، إشر  عزيز ،  : افماجستير في ا ملك عبد ا جاد حجازي عرض اه ، جامعة ا
ة ،   . 1981م

زهراء هد ي .89 رمز   فاطمة ا ية ا رة ماجستير في اأدب  ، جما صوفي ، مذ شعر ا في ا
ر بلقايد تلمسان ،  حديث، إشراف محمد مرتاض ،جامعة أبي ب عربي ا  . 2001ا
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ثوري في  .90 رمز ا ماجستير ، فطيمة بوقاسة جميلة بوحيدر ا معاصر، ا عرب ا شعر ا ا
ة،ي: إشراف طي توري ، قس  . 2001وسف وغليسي ، جامعة م

ترونية : سابعا مواقع اا  : ا

وك إ .91 جيل ، ترجمةاور پي ،   /http://kotob.has.it، شإيبأحمد  : ، تطور اإ
 . 185: ، ص 17/11/2017 : يوم
مسيحية ،ترجمة باربارا .92 ظرة عن قرب في ا حسن  : براو ، 

ياسري  . 21-20: ، ص 14/11/2017 : ، يوم  http://kotob.ro-ip.orا
 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 : فهرس اآيات

 صفحة رقم سورة اآية 
ُمْ تَعْقِلُونَ 01 ُمْ آيَاتِهِ َعَل لهُ َ ِكَ يُبَيِنُ ا ور َذَٰ  25 61 ا

02 

َلِمَةٍ  لهَ يُبَشِرُكِ بِ َةُ يَا مَرْيَمُ إِن ا ئِ إِذْ قَاَتِ اْمَََ
ُم  َبِئُ ْهُ اسْمُهُ اْمَسِيحُ عِيسَى.....أُ ُلُونَ مِ بِمَا تَأْ

ُمْ إِن  ِكَ آَيَةً  ُمْ  إِن فِي ذَٰ وَمَا تَدخِرُونَ فِي بُيُوتِ
تُم مؤْمِِينَ  ُ 

 26 49-45 آل عمران

03 
ِكَ قَوُْهُم  لهِ  ذَٰ صَارَى اْمَسِيحُ ابْنُ ا وَقَاَتِ ا

ذِينَ   َفَرُوا مِن قَبْلُبِأَفْوَاهِهِمْ  يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ا
توبة  27 30 ا

ُونَ َهُ وََدٌ 04 َٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَاَهُ أَن يَ لهُ إِ مَا ا ساء إِ  27 171 ا

05 
ُم بَعْضَ  ُحِل َ توْرَاةِ وَِِ وَمُصَدِقًا ِمَا بَيْنَ يَدَي مِنَ ا

ُمْ  ذِي حُرِمَ عَلَيْ ُم بِآيَةٍ  ۚ  ا ُمْ فَاتقُوا وَجِئْتُ مِن ربِ
لهَ وَأَطِيعُونِ  ا

 27 50 آل عمران

06 
إِذْ قَالَ اْحَوَارِيونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ 
َا مَائِدَةً....أُعَذِبُهُ عَذَابًا َ أُعَذِبُهُ  َزِلَ عَلَيْ رَبكَ أَن يُ

 أَحَدًا مِنَ اْعَاَمِينَ
ما  ئدةا

112-
115 28 

07 
اسِ   تَ قُلْتَ ِل لهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَ ذْ قَالَ ا وَاِ 

تَ  كَ أَ لهِ ......فَإِ َٰهَيْنِ مِن دُونِ ا اتخِذُوِي وَأُمِيَ إِ
ِيمُ  اْعَزِيزُ اْحَ

مائدة -116 ا
118 

28  

08 
نِ وََدًا ( نِ  (91) أَن دَعَوْا ِلرحْمَٰ بَغِي ِلرحْمَٰ وَمَا يَ

 . وَُلهُمْ آتِيهِ يَوْمَ اْقِيَامَةِ فَرْدًا..أَن يَتخِذَ وََدًا
 29 95-90 مريم

09 
لهُ أَحَدٌ ُ صمَدُ 1ُقُلْ هُوَ ا لهُ ا يَلِدْ وََمْ َ َمْ 2َ ا

ُفُوًا أَحَدٌ 3ُيُوَدْ ُ ُنْ َهُ   29 4-1 اإخاص (4َ وََمْ يَ

10 
ما اْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إَِ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ 

ُونَ ىٰ يُؤْفَ ظُرْ أَ رسُلُ وَأُمهُ...ثُم ا  ا
مائدة  30 75 ا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya91.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya91.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya91.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya95.html
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تحريم أَحْصََتْ فَرْجَهَا 11  30 12 ا

12 
َا اْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ  ا قَتَلْ وَقَوِْهِمْ إِ

لهِ وَمَا قَتَلُوُ وَمَا صَلَبُوُ  لهُ إَِيْهِ ... ا بَل رفَعَهُ ا
لهُ عَ  ِيمًاوََانَ ا  زِيزًا حَ

ساء -157 ا
158 

31 

13 
َاهَا عَلَيْهِمْ إَِ ابْتِغَاءَ  َتَبْ وَرَهْبَاِيةً ابْتَدَعُوهَا مَا 

ْهُمْ فَاسِقُونَ لهِ...وََثِيرٌ مِ حديد رِضْوَانِ ا  35 27 ا

14 
َةِ اسْجُدُوا آِدَمَ فَسَجَدُوا إَِ  ئِ َا ِلْمَََ ذْ قُلْ إِبْلِيسَ وَاِ 

َافِرِينَ بَرَ وََانَ مِنَ اْ ْ  أَبَىٰ وَاسْتَ
بقرة  48 34 ا

جم مَا زَاغَ اْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ  15  49 170 ا

16 
لهَ فَاتبِعُوِي يُحْ  تُمْ تُحِبونَ ا ُ لهُ قُلْ إِن  ُمُ ا بِبْ

لهُ غَفُورٌ رحِيمٌ ُمْ وَا ُمْ ذُُوبَ  50 31 أل عمران وَيَغْفِرْ َ

17 
ُمْ عَن دِيِهِ فَسَوْفَ  ذِينَ آمَُوا مَن يَرْتَد مِ ا أَيهَا ا
لهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ  ِكَ فَضْلُ ا لهُ بِقَوْمٍ...ذَٰ يَأْتِي ا

لهُ   وَاسِعٌ عَلِيمٌوَا
مائدة  50 54 ا

18 
ْهَا  ََ مِ ةَ وَُ تَ وَزَوْجُكَ اْجَ ُنْ أَ َا يَا آدَمُ اسْ قُلْ

 رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
بقرة  62 35 ا

َرْضِ خَلِيفَةً 19 بقرة  إِِي جَاعِلٌ فِي اِْ  67 30 ا
َذَبَ اْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ   20 جم مَا   70 11 ا
 70 43 طه  وَاصْطََعْتُكَ َِفْسِي 21
22 ُ  72 23 اإسراء وَقَضَىٰ رَبكَ أََ تَعْبُدُوا إَِ إِيا

23 
تِي فَطَرَ أَقِمْ وَجْهَكَ  لهِ ا ِلدِينِ حَِيفًا فِطْرَتَ ا

دِينُ اْقَيِمُ  ِكَ ا لهِ ذَٰ اسَ عَلَيْهَا ََ تَبْدِيلَ ِخَلْقِ ا ا
اسِ ََ يَعْلَمُونَ ثَرَ ا ْ ِن أَ  وََٰ

روم  74 30 ا

ُمْ بِشَيْءٍ مِنَ اْخَوْفِ وَاْجُوعِ  24 بقرة وَََبْلُوَ  86 155 ا
بياء ُل َفْسٍ ذَائِقَةُ اْمَوْتِ  25  87 35 اأ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya11.html
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26 
ذِينَ آمَُوا  ذِينَ ََ يُؤْمُِونَ بِهَا وَا سْتَعْجِلُ بِهَا ا
ذِينَ  هَا اْحَق  أَََ إِن ا ْهَا وَيَعْلَمُونَ أَ مُشْفِقُونَ مِ

لٍ بَعِي ساعَةِ َفِي ضَََ  دٍيُمَارُونَ فِي ا
شورى  89 18 ا

27 
نِ  رحْمَٰ َرْضِ إَِ آتِي ا سمَاوَاتِ وَاِْ ُل مَن فِي ا إِن 

 91 93 مريم  عَبْدًا
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 : فهرس اِحاديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم حديث ا راوي ا حديث ا صفحة رقم ا  ا
ك غريب أو عابر سبيل '' 01 أ يا  د ن في ا ترمذي ''   45 2333 روا ا

ملة فأبوا ''  02 د على هذ ا ود إا يو مل من مو
ه '' ه أو يمجسا صرا  يهوّداّه أو ي

بخاري  78 4775 روا ا

بيّه سمع اه  03 سان  '' أما إن اه قال على 
 من حمد ''

 96 617 روا مسلم
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 : فهرس اِعَم

رقم صفحات اِعَم ا  ا
 81-77 إبن اأثير 01
 94-93-92-36 تيميةابن  02
 82-81 إبن سريج  03
 77 ابراهيم 04
ثير  05  90-81 ابن 
ي 06  16-15 ابن ها
سياف  07 حارث ا  87 أبو ا
قشيري 08 قاسم ا  93 أبو ا
شبلي 09 ر ا  88-86-62 أبو ب
بهلول 10  82 أبو جعفر بن ا
سلمي 11 رحمن ا  93 أبو عبد ا
 85-82 أبو عمر  12
بسطاميأبو  13  56-55-45 يزيد ا
واسطي 14 حسن ا  87 أبي ا
 86-82 حامد 15
سام 16  67-62-50-36 آدم عليه ا
 38-37 أفلوطين 17
يصابات 18  12 إ
قادر 19  36 اأمير عبد ا
يوس 20  10 إيري
 21 باراباس 21
 27-24 بطرس 22
جوزي 23  90 بن ا
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صمد 24  85 بن عبد ا
س 25  40-27-14-09 بو
 10 ثيوفيلوس  26
رومي 27 دين ا  41 جال ا
يد 28 ج  92-88-45-34 ا
 90 عريب بن سعد 29
عباسي 30  81 حامد بن ا
ترمذي 31 يم ا ح  42 ا
 16-15-13 داود 32
ارت 33  63 دي
سيمؤس 34 يسيوس أ  15 ديو
دي 35 ه  15 رحمة اه ا
بقلي 36  50-48 روزبهان ا
 41-40-39 زرادشت  37
سام 38 ريا عليه ا  12-11 ز
 19 ريسيونفا 39
ثوري 40  52 سفيان ا
 24-21 سمعان 41
ي 42 شعرا  76 ا
شيبّي 43  77 ا
عدوية 44  84 ربيعة ا
ر 45  86 أبا ب
 69-68 عفيفي 46
ي 47 غزا  53 ا
 24 فريسيس 48
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صمد 49  85 بن عبد ا
 20 قيافا 50
 37 اأحبارعب  51
 18-16-15-12-11-10 وقا 52
حمادي 53 ي أبي عمر ا ما  89 ا
 16-14-12-10-09 متى 54
 81 محمد بن داود 55
 92-74-51-50-49-42-41 محمد صلى اه عليه وسلم 56
دين ابن عربي 57  69-68-55-52-42-41-34 محي ا
 17-12-10 مرقس 58
عذراء 59 -30-28-27-26-25-13-11 مريم ا

36-37-91 
رخي 60  45 معروف ا
ملك هيرودوس 61  14 ا
سام 62  17 موسى عليه ا
 16-15 اتان 63
ساطرة 64  60 ا
فري 65  41 ا
سام  66  15-11 يعقوب عليه ا
 20-14 يهوذا ااسخريوطي   67
ا 68  19-12-11-10 يوح
 82 ابي عمر محمد بن يوسف 69
 90 ديم ابن 70
 26-23-15-13 يوسف ابن داود 71
 10 يوسيفوس 72
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حاّج 73 -59-58-57-56-53-52-51-50-49-43 ا
60-61-62-63-64-66-67-69-71-72-
75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-

85-86-86-87-88-89-91-92-93-94 

سام 74 -18-17-16-15-14-13-12-11-10-09 عيسى عليه ا
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-
29-30-31-36-37-40-41-42-43-47-

60-61-75-78-88-91-92 

طبري 75  35 ا
 40 أوغستين 76
 54 قيس 77
 54 يلى 78
وزير حامد 79  86 ا
صبور 80  81 صاح عبد ا
قشوري 81  83-82 صر ا



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

محتويات  : فهرس ا

 
 

رقم موضوع ا صفحات ا  ا
ر وعرفان   1 ش
 2 إهداء 
 7  -3 مقدمة 

فصل اأول ر اإسامي: ا ف ميسح في ا  43-9    صورة ا
مبحث اأول 01 مسيح في اإنجيل : ا  24-9 ا
ثاني 02 مبحث ا سام: ا لمسيح عليه ا رؤية اإسامية   31-25 ا
ث 03 ثا مبحث ا مسيح: ا لسيد ا صوفية  رؤية ا  43-32 ا

ثاني فصل ا لحاّج: ا صوفية  فلسفة ا  72-45  ا
مبحث اأول 01 حاّج  : ا حسين إبن منصور ا تجلي عند ا  56-45 تجربة ا
ثاني 02 مبحث ا ناسوت: ا اهوت و ا  67-57 ا
ث 03 ثا مبحث ا حلول  : ا رة ا  72-68 ف

فصل ث ا ثا حاّج : ا مسيح في تأمل ا  94-74   ا
مبحث اأول 01 حاّج : ا تابات ا صليب في   78-74 رمز ا
ثاني 02 مبحث ا موت ا حاج وفلسفة ا  89-79 مأساة ا
ث 03 ثا مبحث ا حاّج: ا مسيح عند ا رة ا ف  94-90 رؤية تجاوزية نقدية 
 97-96 خاتمة 
مراجع  مصادر و ا  107-99 قائمة ا
 111-109 فهرس اآيات 
 112 فهرس اأحاديث 
 116-113 فهرس اأعام 
ماحق    ا



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 الحاجّ نهاية



 



 : ملخص

مسيح عن نتحدث عندما حاّج عن نتحدث ا مسيح درب على شهيدًا بصفته ا  صفة ذا و ا

وهيّة ة اإنسان أ مشتر مسيح عيسى عن اأناجيل نصّته ما حسب بينهما ا حاّج قول و ا  ا

حقّ  أنا حاّج حياة و ) اه هو أنا أي( !ا مته مناظر و ا حاّج تجعل لها محا  يشبه ا

مسيح حاّج إتهام في أيضا و ، ظاهريًا ا سحر ا تُهم نفس هي ، با تي ا  لمسيح وجهت ا

مقدس تاب في جاء ما شعب يضلّل هو12 (  يوحنا إنجيل ا حلول غير هذا ) ا  واإتّحاد ا

حاّج عند  .ا

Summary 
When we speak of Al-Halladj ;as a martyr on the path of Christ 

and such a description of the divine common humanity between them 

.According to the Bibles of Jesus on him and the words of Halladj « I 

am the right ‘I am God ‘ » and the life of Halladj and the scenes of his 

trial all make Al-Halladj looks like Christ. The accusation of Al-

Halladj is also the same as that of Jesus. As the Bible says in youhana 

12 ,He misleads the people . 

 

Résume 
Quand nous parlons d'Al-Halladj ,comme un martyr sur le 

chemin du Christ et une telle description de l'humanité divine 

commune entre eux .Selon les Bibles de Jésus sur lui et les mots de 

Halladj ,je suis le droit « je suis Dieu « et la vie de Halladj et les 

scénes de son procés font tous qu'Al-Halladj ressemble à Christ. 

L'accusation d'Al-Halladj est également la même que celle de Jésus. 

Comme la Bible le dite dans youhanah 12 ,il trompe les gens.  

 


